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قت الذي توحد فيه الأصول الاعتقاديـة بـين المـسلمين جمـيعهم        في الو 

ــشرعية        تتــيح للعلمــاء المجتهــدين مــنهم الاجتهــاد فــي اســتنباط الأحكــام ال

استنادا إلى هذه الأصول الأمر الذي أدى إلى ظهور المذاهب الفقهيـة وتعـدد              

  .وجهات النظر

ى أمور  وإن يكن الاجتهاد هذا يفضي إلى اختلاف في وجهات النظر إل          

ليست من الأصول الاعتقادية فينبغي ألا يؤثر هذا الاختلاف على وحدة الأمـة          

الإسلامية فهذه الوحدة يجب أن تبقى مصانة من تأثير أي عامل قد يؤدي إلى       

  .الخصومة والتفرق

فالشريعة الإسلامية إذ تبيح التعدد فإنما تريده أن يكون اجتهـادا يحقـق             

  طــار الوحــدة الأمــر الــذي يمكــنهم إن تحقــق مــصلحة المــسلمين العليــا فــي إ

  .من مواجهة مختلف التحديات في كل زمان ومكان

يدرك المؤلف هذه الحقيقة التي تنص عليها غير آية قرآنية وينطلق من         

هذا الإدراك في تأليف كتابه هذا فيبحث في مسائل فقهية خلافيـة كانـت ولا               

الجمع بـين الـصلاتين،   : عة وهيتزال مثار جدل ونقاش بين الفقهاء السنة والشي      

المسح على الأرجل في الوضوء، المسح علـى الخفـين الـسجود علـى الأرض               

ــة ــه موضــوعيا متجــردا    . الأذان، زواج المتع   ويــسعى إلــى أن يكــون فــي بحث

فيعرض المسألة والآراء المتعددة التي قيلـت فـي شـأنها ويتقـصى الأدلـة التـي        

  . إلى رأي يزيل سوء الفهم القائمقدمها كل طرف بغية الوصول مع القارئ

والمؤلف في هذا الكتاب يواصل صنيعا في سبيل الوحدة كان قد بـدأه             

  ".الوحدة العقائدية عند الشيعة والسنة : " عندما أصدر كتابه



٦

وإننــا إذ نــسعى إلــى تحقيــق الهــدف نفــسه وهــو الإســهام فــي توحيــد   

  فقنـا االله تعـالى إلـى       المسلمين في زمن هم أحوج فيه إلى الوحدة نرجـو أن يو           

  .ما يحب ويرضى واالله الموفق في كل حال

  

  مركز الغدير للدراسات الإسلامية                                

  بيروت                                                           
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                     مةمقد  

  

  سم االله الرحمن الرحيمب                 

  

الحمد الله رب العـالمين والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا محمـد خـاتم                 

الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آلـه الأطهـار الطيبـين وصـحابته المنتجبـين         

  وبعد. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

إن هذه الشرعة الغراء مثالية في غزارة عطائها وتواصل نمائها ولها من          

 في جميع العـصور     - على نحو الضرورة     -لسعة والمرونة ما يجعلها صالحة      ا

  .وفي شتى البقاع

  وقد نشأ عـن تلـك المرونـة والثـراء فـي العطـاء أن تعـددت وجهـات                   

ومن هنـا ظهـرت     . النظر وتفاوتت الأفهام في استنباط الأحكام الشرعية منها       

ينهـا حـول الأصـول      المذاهب والاجتهادات الفقهية لكنها لا تختلف في ما ب        

 الاعتقادية التي تشملهم جميعا، أمة واحدة متميزة منضوية تحت لـواء الإسـلام       

  .العظيم

وينبغي أن نشير إلى أن الاجتهاد وتعدد النظر أمران لا غضاضة فيهمـا        

 البتة من حيث المبدأ بيد أنه لا بد أن يكونا في إطارهمـا الـصحيح حتـى يؤديـا     

 جادة الصواب وهذا الإطـار تـتلخص عناصـره       دورهما البناء ولا يخرجا عن    

  :في ثلاث نقاط

 أن يكون مستندا إلى الدليل المنطقي المستنبط من مـصادر التـشريع            : أولاً

  .المعتمدة

  .أن لا يكون عن هوى أو تعصب أو تقليد أعمى بلا بينة واضحة: ثانياً

  



٨

ت أن يكون هادئا منصفا مقدرا لغيره مـن الاجتهـادات وإن كان ـ       : ثالثاً

مخالفــة بحيــث لا يوجــب ذلــك شــقاقا أو تفرقــا أو خــصومة فــي الــدين أو 

يورث شحناء أو بغضاء في النفوس الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا علـى              

 هذا هو الإطار العام الـذي يجـب  . الدين ذاته ويفضي إلى ضعفه وزعزعة كيانه 

  حقيقتـه أن يسير الاجتهاد على ضوئه حتى يكون منطويا على مصداقية تعبر عـن        

 إلـى تخـبط    - حينئـذ    -أما إذا انحرف عن ذلك الإطار فإنه يتحـول          . وواقعه

  .وعشوائية لا دخل لهما بواقع الاجتهاد وأبعاده الحقيقية

ولذلك يجب أن نجعل هذا الإطار نصب أعيننا باعتباره أرضية مناسبة         

 لقيام صرح الوحدة الإسلامية الكبرى بين جميع المذاهب على تعدد آرائها          

  .ووجهات نظرها

 ولا نعني بالوحدة الإسلامية أن يتخلى كل ذي مذهب عـن فكـره واجتهـاده              

 الذي يطمئن إليه بل نقصد من وراء ذلك إلى الوحدة في الموقـف والـتلاحم بـين         

الصفوف والتنسيق في العمل وبذل الجهود في مواجهـة التحـديات التاريخيـة             

  . وتحيط بها من كل جانبوالحضارية التي تواجه الأمة وتكتنف مسيرتها

  :ويلزم التمهيد لذلك بعاملين

استساغة تعدد النظر وتبـاين الآراء باعتبارهمـا أمـرين فطـريين            : الأول

  .ناشئين عن تفاوت الأفهام بين البشر ومحاولة إيجاد صيغة للالتقاء بينها

 جعل المصلحة العليا للإسلام الهدف الأسمى من وراء كـل تحـرك           : الثاني

  .ونشاط

من هذا المنطق أردنا أن نسلك هذا الدرب الرسالي فـي إرسـاء دعـائم         و

التلاحم والتقارب بين المذهبين العريقين والأخوة المتحابين من الشيعة والسنة     

  .حتى تسير الأمة في إطارها الوحدوي المرسوم لها من قبل االله عز وجل

   ].٩٢ /الأنبياء  [ }إن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون{ 

   ].٥٢/ المؤمنون  [ }وإن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون{ 
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 بعض  - وبخاصة في المجال الفقهي      -وقد سار في هذه السبيل الراشدة       

ــاتهم القيمــة الفكــر     ــروا بكتاب ــذين آث ــسادة الفــضلاء والأســاتذة الأجــلاء ال ال

ــة ونظــم ع    ــد صــفوف الأم ــى عــاتقهم تبعــة توحي ــد الإســلامي وأخــذوا عل   ق

اجتماعهـا وتقريـب وجهــات النظـر فــي مـا بينهــا فهـذا الأســتاذ الأكبـر الــشيخ       

ــلتوت   ــود ش ــه االله(محم ــواه    ) رحم ــي فت ــول ف ــر يق ــان شــيخا للأزه ــدما ك   عن

  :التاريخية التي أصدرها

إن بعض النـاس يـرى أنـه يجـب علـى المـسلم لكـي تقـع                  : قيل لفضيلته 

مـذاهب الأربعـة المعروفـة    عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد ال   

  ولــيس مــن بينهــا مــذهب الــشيعة الإماميــة ولا الــشيعة الزيديــة فهــل توافقــون  

 علـى هـذا الـرأي علـى إطلاقـه فتمنعـون تقليـد مـذهب الـشيعة                   - فضيلتكم   -

  الإمامية الاثني عشرية مثلا؟

  :فأجاب فضيلته

   إن الإســلام لا يوجــب علــى أحــد مــن اتبــاع مــذهب معــين بــل   - ١

ن لكــم مــسلم الحــق فــي أن يقلــد بــادئ ذي بــدء أي مــذهب مــن  إ: نقــول

ولمـن  . المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة   

  ولا حـرج - أي مذهب كان -قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره        

  .عليه في شئ من ذلك

 ثني عـشرية   إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الا        - ٢

  .مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغيـر حـق             

 لمذاهب معينة فما كان دين االله وما كانت شريعته بتابعـة لمـذهب أو مقـصورة               

 على مذهب فالجميع مجتهدون مقبولون عند االله تعالى يجـوز لمـن لـيس أهـلا        

 لنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلـك بـين              ل

  .العبادات والمعاملات
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ولا شك أن هذه الفتوى التاريخية كان لها صدى واسع ودور بالغ في             

  .إصلاح ذات البين وفتح باب التقارب والتجاوب بين المسلمين

وأن ): " ١٦ادق ص   الإمام الـص  (ويقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه        

  مـا يتفـق مـع رأي       - حتما   -المسائل التي يتخلف فيها الفقه الإمامي نجد من بينها          

  الجمهــور ونجــد مــا لا يوافــق الجمهــور ولــيس فيــه معارضــة لكتــاب أو ســنة  

نجد له وجهة معقولة يقبلها الـدارس الفـاحص كقـولهم بجـواز إنهـاء الوقـف                

   ولـو كـان الوقـف مرتـب الطبقـات      وتقسيمه بين المستحقين إذا طلبـه بعـضهم    

الـذي أنهـى    )) ١٩٥٢ لـسنة    ١٨٠رقـم   (وقد ذكرنا في بعض بحوثنا أن القـانون         

الوقف الأهلي يتلاقى مع ذلك الـرأي الـذي نـص عليـه فـي فقـه الإماميـة وأن                    

الأقوال التي نرى أنها تخالف إجماع جمـاهير المـسلمين ليـست كثيـرة ولهـذا          

  ".يس بعيدا كل البعد عن فقه أئمة الأمصار نقرر أن الفقه الاثني عشريا ل

ص ( عنـد حديثـه عـن الـبلاد التـي ينتـشر فيهـا التـشيع                  - أيضا   -ويقول  

  إن أكثــر الــبلاد الإســلامية وخــصوصا النائيــة عــن الــبلاد العربيــة فيهــا ): " ٥٦٧

تشيع بفئات كبيرة أو أعداد صغيرة ولكنه في مجموعه لا يكون كثرة إسلامية             

ا من الكثرة المطلقـة وإن كـان عـددا كبيـرا فـي جملتـه فـالكثرة          ولا عددا قريب  

الكبيرة سنية بلا ريب وإننا نأمل أن يندمج الجميع في وحـدة شـاملة لا تكـون                 

وإن كانـت فيـه مـذاهب       . فيها كثرة وقلة طائفية بـل يكـون فيهـا جمـع موحـد             

ــشرعية متعــددة فتعــدد    ــرة المقــررات ال مختلفــة وتفــسيرات للــشريعة فــي دائ

فسيرات في دائرة المقررات الإسلامية دليل على الحيوية الفكرية والانقسام          الت

  ".إلى طوائف دليل على التفرق والانقسام، والفرق بين الأمرين عظيم 

الإمـام الـصادق    (ويقول الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي في كتابه         

 هـي " حـدة القانونيـة   الو" أن ) توحيد الأمـة العربيـة    (فقد تأكد في كتابنا     ): " ٣ص  

  الطريقة المثلـى لـربط المـسلمين فـي شـتى أقطـارهم بتـشريع إسـلامي شـامل                   

" الـشيعي   " والفقـه   . تضال دونه التشريعات المعاصرة في الغرب أو في الـشرق         

  واحد من النهرين اللذين تسقى منهما حضارة أهل الإسلام وإليه لجأ الشارع
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  .ذات بال في نظم الأسرة المصريةالمصري في هذا القرن لإجراء إصلاحات 

 وهـو فـي     والإمام جعفر الصادق يقف شامخا في قمة فقه أهل بيت النبـي             

 يلتمسون في كنـوزهم     - اليوم   -والمسلمون  . الفقه إمام وحياته للمسلمين إمام    

  ".الذاتية مصادر أصلية للنهضة مسلمة غير مخلطة ولا مستوردة 

 يبلغ غرضه إذا كان صـوتا يـدعو         فالكتاب الحالي ): " ٦ص  (ويقول في   

للوحدة والمسلمون تجمعهـم أصـول فكريـة واحـدة وإن اختلفـت الفـروع أو            

  ".تعددت الآراء، وفي تعدد الآراء ثراء 

 هذا الاتجاه البناء الهادف إلى تقريب وجهات النظر بين المـذاهب الفقهيـة            

  رجــة المتعـددة إن دل علــى شـئ فإنمــا هـو دليــل علـى ســعة الأفـق وارتقــاء د     

  .الوعي والفهم الحقيقي لطبيعة هذا الدين

وخلال هذا البحث نود فحص بعض الأمور الفقهية البارزة التـي كانـت             

مثارا للجدال والنقاش لفترات عديدة حتـى يومنـا هـذا وكانـت تمثـل موضـع                 

مع إننا إذا نظرنا إلى هذه المسائل بتجرد وموضوعية         . خلاف لا يرجي له نهاية    

ــستند  ــشريع    لوجــدناها ت ــستنبطة مــن مــصادر الت ــا م ــار عليه ــل لا غب ــى دلائ   إل

المعتمدة لا سيما من كتب أهل السنة أنفـسهم لكـن الفجـوة القائمـة وانغـلاق                 

باب الحوار والعزلة الفكرية التي سادت بين الطرفين ردحـا طـويلا مـن الـزمن          

  .أدت إلى طمس معالم هذه الدلائل وجعلتها خافية عن الأذهان

قد تناولتها كثيـر مـن الرسـائل والمـصنفات ومـن أهمهـا              وهذه المسائل   

وقـد  ) قـدس سـره  (أبحاث سماحة الإمام العلامة السيد شـرف الـدين العـاملي          

استقينا هذا البحث من عدة مصادر عند إخواننا الشيعة ذكرناها في آخره ولـم              

نخصص موضعا لذكر المصادر السنية نظرا لإدراجهـا فـي ثنايـا المواضـيع مـع                

  .ل منهاتعيين ك

ــة     ــا كامل ــا فــي هــذا البحــث أن نعــرض وجهــة نظــر إخوانن   وقــد توخين

  وأدلتهم التي ساقوها واستندوا إليها بحذافيرها الواردة في كتب أهل السنة
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المعتبرة وحرصنا على أن ننقلها كمـا هـي مـن دون أن نمـسها بـشئ ولا يعـدو            

 سـوء الفهـم القـائم    دورنا في هذا المقام أن يكون بمثابة داعية خير قـام بإزالـة           

بين أخوين مسلمين أراد المغرضون أن يغرسوا بذور الـشقاق والفرقـة بينهمـا،              

  .بحيث يحول ذلك دون التقائهما

ونلفت نطر القارئ الكريم إلى أننا قمنا قبل ذلك بتـصنيف كتـاب آخـر         

مـن أجـل خدمـة هـذا الغـرض          ) الوحدة العقائدية عند الشيعة والـسنة     : (بعنوان

فـلا يفـوتن البـاحثين    . ، وهـو وحـدة المـسلمين واجتمـاع كلمـتهم          النبيل نفـسه  

لاب الحقيقة مطالعته بالإضـافة إلـى مطالعـة هـذا البحـث الـذي بـين يـدي            طو

القارئ فإن في الإطلاع عليهما بغيـة الطالـب ومنيـة الراغـب فـي هـذا المجـال          

الحيوي، وهو توحيد صفوف المسلمين وطمس معـالم الفرقـة والتـشتت التـي              

  .لمستكبرون وأذنابهم على إشاعتها بينهمدأب ا

ونرجو أن نكون قد وفقنا في عرض رأي إخواننا وبيان نظرتهم بلا تزيد            

  أو انتقــاص حرصــا علــى الأمانــة العلميــة التــي أناطهــا االله بأعنــاق الــدعاة إلــى  

  .سبيله ورعاية لحقوق الأخوة التي أوجبها االله على المسلمين كافة

  ).وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وعليه أنيب(لقصد واالله تعالى من وراء ا

  

  المؤلف                                                                 
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عظـم مـن الـدين وعمـوده المتـين وتحتـل منـه        إن الصلاة هي الركن الأ    

وقـد أوجـب االله تعـالى أداءهـا         . موقعا متميزا لم تـشاركها فيـه فريـضة أخـرى          

  بانتظــام والمحافظــة عليهــا حتــى فــي أوقــات الــشدة والخــوف مثــل الحــرب   

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة مـنهم     { : والجهاد قال تعـالى   

 إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخـرى        معك وليأخذوا أسلحتهم ف   

   ].١٠٢/ النساء  [ }..لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

  قـال رســول  : وجـاء فـي الحـديث الــشريف عـن جـابر بـن عبــد االله قـال       

  . ١" بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة : "  االله 

لتأكيد على عـدم التهـاون فـي    وبالرغم من هذا التشدد في أمر الصلاة وا     

شأنها إلا أن الإسلام لم يزل دين اليسر والـسهولة ومـا بـرح ينـأى بأتباعـه عـن           

العنت والمشقة بل إنه يأبى التضييق في العبادة، لأن ذلك قد يفضي إلى تعـسر               

  .أدائها ثم إلى تركها نهائيا

ام ولذلك أدخل الإسلام تيسيرات كثيرة في الصلاة من أجل تسهيل القي          

  .بها والمواظبة عليها تستوعب طبيعة أدائها وعدد ركعاتها وأوقاتها

فأما ما يتعلق بطريقة الأداء فإن الإسلام قد أجاز لمن لا يـستطيع أداءهـا               

قائما أن يؤديهـا قاعـدا ومـن لا يـستطيع أن يؤديهـا قاعـدا فـلا حـرج عليـه أن                       

  .يؤديها مضطجعا

                                                
  .رواه مسلم وأحمد ١
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د أن يؤديهـا وهـو بـداخل        كذلك يمكن للجندي أثناء السير إلـى الجهـا        

  .وهكذا... دبابته أو مصفحته على الوجه الذي يلائمه

أما في ما يتعلق بعـدد ركعاتهـا فـإن الإسـلام قـد أجـاز قـصر الـصلوات                    

   -الرباعية بحيـث يؤديهـا المـسافر ثنائيـة وفـق الـشرائط المقـررة لـذلك وهـذا               

  . من باب التيسير والتخفيف أثناء السفر-أيضا 

خص أوقاتها فإن الإسلام قد أجاز الجمع بـين الـصلوات           أما في ما ي   

سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير تيسيرا لأدائها على المـؤمنين ورفعـا              

 ولا خلاف بين أهل القبلة من المذاهب الإسلامية كلهـا        للضيق والحرج عنهم  

  :في جواز الجمع أثناء الوقوف بعرفة بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم

ء العصر في وقت الظهر بعد أداء الأخيرة مباشرة كمـا لا خـلاف بيـنهم                أي أدا 

 أي أداء: في جواز الجمع في المزدلفة بين صلاتي المغـرب والعـشاء جمـع تـأخير     

صلاة المغرب في وقت العشاء بدءا بصلاة المغـرب ثـم العـشاء علـى الترتيـب                 

  .وهذا من المستحبات القطعية والسنن النبوية المؤكدة 

  .لكن الخلاف قد وقع في جواز الجمع في ما عدا هذين الموطنين          

فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتين مطلقا في ما عدا الجمـع فـي        

عرفة والمزدلفة بالرغم مـن تـوفر الأحاديـث الـصحيحة وتـضافرها فـي جـواز             

 الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها علـى صـراحتها فـي ذلـك وحملوهـا                

على محامل أخرى مثل الجمـع الـصوري، الـذي هـو عبـارة عـن تـأخير الـداء            

  .الصلاة إلى آخر وقتها ثم أدائها مع الصلاة التي تليها في أول وقتها

وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فقد أجازوا الجمـع فـي الـسفر لكـنهم              

والمرض اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحه مثل المطر والطين    

  .والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له

ــت    ــسبة لأئمــة أهــل البي ــا بالن ــين   ^أم ــالوا بجــواز الجمــع ب ــإنهم ق    ف

  الصلاتين مطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون



١٥

بفقههم فهم يجمعون غالبا بين صلاتي الظهر والعـصر وبـين صـلاتي المغـرب               

شاء ولا فرق في ذلك إذا كان الجمع في سفر أو فـي حـضر بعـذر أو بغيـر        والع

عذر وكذلك الجمع عندهم جائز سواء كان جمع تقـديم أو جمـع تـأخير بـلا                 

وقـد احتجـوا لـذلك      . وكـان هـذا موضـع خـلاف بيـنهم وبـين الجمهـور             . فرق

 - أيـضا    - غيـر أنهـم احتجـوا        ^بالصحاح المتواترة عـن أئمـة أهـل البيـت           

صحاح المعتمدة عند أهل السنة التي تعضد رأيهـم وتؤيـدهم فـي مـا               ببعض ال 

  :ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضا منها

تأخير الظهر إلـى العـصر مـن كتـاب مواقيـت      : في باب (أخرج البخاري   

 صـلى بالمدينـة   بسنده عن جابر بن زيد عن ابـن عبـاس أن النبـي      ) الصلاة

  لعلــه فــي ليلــة :  فقــال أيــوب.ســبعا وثمانيــا الظهــر والعــصر والمغــرب والعــشاء

  . ١" عسى : قال. مطيرة

عن جابر بن يزيد عن ابن عباس     ) وقت المغرب : في باب (وأخرج أيضا   

  . ٢"  سبعا جميعا وثمانيا جميعا صلى النبي : " قال

بسنده عـن  ) الجمع بين الصلاتين في الحضر   : في باب (وأخرج الترمذي   

ــال    ــاس ق ــن عب ــن اب ــر ع ــن جبي ــعيد ب ــع ر: " س ــول االله جم ــر  س ــين الظه    ب

  فقيـل  : والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينـة مـن غيـر خـوف ولا مطـر قـال                

  . ٣" أراد أن لا يحرج أمته : ما أراد بذلك؟ قال: لابن عباس

  ):الجمع بين الصلاتين: باب(وأخرج مسلم في صحيحه 

صـلى  : "  بسنده عن أبي زبير عن سعيد بن جبيـر عـن ابـن عبـاس قـال                 -

   الظهر والعـصر جميعـا بالمدينـة فـي غيـر خـوف ولا سـفر قـال            االله  رسول  

  فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟: أبو الزبير

                                                
  .١٤٤ ، ص ١ج : صحيح البخاري  ١
عن ابن عباس ،  مالك في الموطاً من طريق سعيد بن جبير - أيضاً -و أخرجه  المصدر نفسه ، ٢

  .١٢٥ص 
   .٣٥٥ ص ١ج : صحيح الترمذي  ٣
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أراد أن لا يحـرج أحـدا مـن         : سألت ابن عباس كما سـألتني فقـال       : فقال

  ".أمته 

  : بسنده عن حبيب بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال-

والمغرب والعـشاء بالمدينـة فـي غيـر      بين الظهر والعصر    جمع رسول االله    " 

  لم فعل ذلك؟: قلت لابن عباس: في حديث وكيع قال. خوف ولا مطر

  مـا أراد   : وفـي حـديث أبـي معاويـة قيـل لابـن عبـاس             . كي لا يحرج أمته   : قال

  ".أراد أن لا يحرج أمته : إلى ذلك؟ قال

 صـليت مـع النبـي    : "  بسنده عن جابر بن زيد عن ابـن عبـاس قـال      -

  يــا أبــا الــشعثاء أظنــه أخــر الظهــر وعجــل  : يــا جميعــا وســبعا جميعــا قلــت ثمان

  ".وأنا أظن ذلك : قال. العصر وأخر المغرب وعجل العشاء

خطبنا ابن عبـاس يومـا بعـد العـصر     : "  بسنده عن عبد االله بن شقيق قال     -

  الـصلاة  .. الـصلاة : حتى غربت الشمس وبدت النجـوم وجعـل النـاس يقولـون           

الـصلاة فقـال ابـن    ... الـصلاة : من بني تمـيم لا يفتـر ولا ينثنـي         فجاء رجل   : قال

 جمـع بـين     رأيـت رسـول االله      : ثـم قـال   ! أتعلمني بالسنة لا أم لـك؟     : عباس

  فحـاك فـي صـدري      : قال عبـد االله بـم شـقيق       . الظهر والعصر والمغرب والعشاء   

  ".من ذلك شئ فأتيت أبا هريرة فصدق مقالته 

قـال رجـل لابـن    : "  بن شقيق العقيلي قـال  عن عبد االله- أيضا - بسنده  -

ــاس ــال : عبـ ــم قـ ــسكت ثـ ــصلاة فـ ــال : الـ ــم قـ ــصلاة فـــسكت ثـ ــصلاة : الـ   الـ

  لا أم لـك أتعلمنـا بالـصلاة وكنـا نجمـع بـين الـصلاتين علـى          : فسكت ثـم قـال    

  ! ".؟ عهد رسول االله 

هذه الروايـات الثابتـة فـي       ): " صحيح مسلم (قال النووي في شرحه على      

  مـنهم مـن    : " ثـم قـال   ... "  وللعلمـاء فيهـا تـأويلات ومـذاهب        مسلم كمـا تراهـا    

ــار      ــه جمــع بعــذر المطــر وهــذا مــشهور عــن جماعــة مــن الكب ــه علــى أن   تأول

  ومنهم". من غير خوف ولا مطر : " المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى
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من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكـشف الغـيم وبـان أن وقـت           

 فصلاها وهذا أيـضا باطـل لأنـه وإن كـان فيـه أدنـى احتمـال فـي                    العصر دخل 

  ومـنهم مـن تأولـه علـى        . الظهر والعـصر لا احتمـال فيـه فـي المغـرب والعـشاء             

تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاهما فيه فلمـا فـرغ دخلـت الثانيـة فـصلاهما                 

فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنـه مخـالف للظـاهر               

فــة لا تحتمــل وفعــل ابــن عبــاس الــذي ذكرنــاه حــين خطــب واســتدلاله مخال

بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعـدم إنكـاره صـريح فـي رد                

هو محمول علـى الجمـع بعـذر المـرض أو نحـوه             : ومنهم من قال  . هذا التأويل 

مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبـل والقاضـي حـسين مـن             

 واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصـحابنا وهـو المختـار فـي         أصحابنا

تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريـرة ولأن المـشقة فيـه               

  . ١" أشد من المطر 

  :إن هذا التأويل الأخير مردود من وجوه: قلنا

  .رهإن الأحاديث الواردة في الجمع مطلقة وليست مقيدة بمرض أو غي: أولا

  فـي غيـر خـوف ولا    : " إن الأحاديث جـاءت بألفـاظ متقاربـة منهـا      : ثانيا

  والخــوف ينــدرج تحتــه جميــع الأســباب التــي تــدعو إليــه مــن مــرض  " مطــر 

إلى غير ذلك من الأعذار التي قـد     ... وتعب وإرهاق وإرضاع وانشغال بأمر هام     

  .تسبب مشقة لصاحبها

  ض ونحـوه لكـان قـد جمـع     إنه لو فرض أن الجمع كان بعذر المـر   : ثالثا

  . من يتوفر له العذر نفسه أما الباقون فلا يسوغ لهم الجمعمع النبي 

  .وهذا يعارض ظاهر الأحاديث الواردة على إطلاقها

إن ابن عباس لم يكن يخطب في مستشفى بحيث يجبر غيره على          : رابعا

  علمنيأت: " الجمع بدليل أنه عنف الرجل الذي كان يلح في الصلاة قائلا له

                                                
   .٢١٨ ص ٥ج : مسلم بشرح النووي  ١
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ــك  ــسنة لا أم ل ــال " ؟ ..بال ــم ق ــول االله  : " ث ــت رس ــر   رأي ــين الظه ــع ب    جم

  ".والعصر والمغرب والعشاء 

 وهذا يدل بوضوح على أن ابن عباس قد أصاب الـسنة بعينهـا بـدليل أن أبـا          

  أيده في فعله ولم يذكر عذرا واحدا لتقييـد هـذا الجمـع وبالتـالي            - أيضا   -هريرة  

  .ي يمكن أن يتعذر بها المعارضون للجمع على إطلاقهتنتفي كافة الأعذار الت

وذهب جماعة من الأئمة    : " ثم قال النووي في تكملة شرحه للأحاديث      

إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابـن سـيرين        

  واشـهب مــن أصـحاب مالــك وحكـاه الخطــابي عـن القفــال والـشاشي الكبيــر      

أبـي إسـحاق المـروزي عـن جماعـة مـن أصـحاب           من أصحاب الشافعي عـن      

  أراد أن لا : " الحــديث واختــاره ابــن المنــذر ويؤيــده ظــاهر قــول ابــن عبــاس  

  ".واالله أعلم . فلم يعلله بمرض ولا غيره" يحرج أمته 

بالرغم من أن هذا القول يشبه إلى حد كبير مـا عليـه مـذهب أهـل                  : قلنا

  للحاجـة لمـن لا يتخـذه       : " هم إلا أننـا لا نـدري مـا المقـصود بقـول            ^البيت  

وهـل كـان ابـن    " لمن لا يتخـذه عـادة   : " وبأي دليل جاؤوا بتلك العبارة  " عادة  

  !عباس متكاسلا عن قولها حتى يفسح المجال لغيره كيما يقولها من بعده نيابة عنه؟

 )صـحيح البخـاري   (في شرح الحديث الوارد فـي       ) الفتح(وقال الحافظ في    

ــا الظهــر والعــصر   عــن ابــن عبــاس أن النبــي   صــلى بالمدينــة ســبعا وثماني

  .والمغرب والعشاء

وقد ذهب جماعـة مـن الأئمـة إلـى الأخـذ بظـاهر هـذا الحـديث                 : " قال

  .فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة

ابن سيرين وربيعة واشهب وابن المنـذر والقفـال الكبيـر وحكـاه         : وممن قال به  

  بي عن جماعة من أصحاب الحديث واستدل لهـم بمـا وقـع عنـد مـسلم                 الخطا

لـم فعـل    : فقلـت لابـن عبـاس     : في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبيـر قـال          

ــال ــك؟ ق ــه  : ذل ــن  ". أراد أن لا يحــرج مــن أمت ــق عمــر وب ــسائي مــن طري   وللن

  هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما
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  لمغرب والعشاء ليس بينهما شئ فعـل ذلـك مـن شـغل وفيـه رفعـه إلـى                   شئ وا 

 وفي رواية لمسلم من طريق عبد االله بن شـقيق أن شـغل ابـن عبـاس                  النبي  

المذكور كان بالخطبة وأنه خطب بعد صلاة العصر إلـى أن بـدت النجـوم ثـم           

جمع بين المغرب والعشاء وفيه تصديق أبي هريرة لابن عبـاس فـي رفعـه ومـا                 

ره ابن عباس التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع وقد جاء مثلـه عـن        ذك

ــي ولفظــه   ــا أخرجــه الطبران ــن مــسعود مرفوع ــين جمــع رســول االله : " اب    ب

  صـنعت هـذا    : الظهر والعصر وبين المغـرب والعـشاء فقيـل لـه فـي ذلـك فقـال                

ن لئلا تحرج أمتي وإرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الـصوري لأ             

  . ١ "القصد إليه لا يخلو عن حرج 

ممــا تقــدم يتبــين لنــا أن الجمــع بــين الــصلاتين جــائز علــى إطلاقــه وأن 

ــسر      ــة وإدخــال الي ــراد الأم ــع الحــرج عــن أف ــو رف ــك ه ــن وراء ذل   الهــدف م

 والتوسعة عليهم بحيث يصبح في مقدور كـل إنـسان أن يـؤدي الـصلوات بانتظـام               

  .من دون أدنى عسر أو مشقة

 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبـيكم   { : قال تعالى 

   ].٧٨/ الحج  [ }..إبراهيم

ولا ريــب أن هــذا التيــسير يــساعد علــى المواظبــة علــى أداء الــصلوات  

والمحافظة عليهـا كمـا أن التـشدد فـي وجـوب التفريـق علـى خمـسة أوقـات                    

لا سـيما عنـد   منفصلة قد أدى إلى تضييق نطاقها والتكاسـل عـن أدائهـا جملـة            

  .أهل المشاغل والمصالح وما أكثرهم

 على جواز الجمع مطلقا كتـاب االله المجيـد إذ يبـين    - أيضا   -ومما يدل   

أن أوقات الصلوات المفروضة هي ثلاثة أوقات فحسب وهي وقت لفريـضتي            

  الظهــر والعــصر مــشتركا بينهمــا ووقــت لفريــضتي المغــرب والعــشاء مــشتركا   

  .ة الصبح خاصةبينهما ووقت ثالث لفريض

                                                
   .٢٠ ص ٢ج : فتح الباري  ١
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أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر   { : قال تعـالى  

   ].٧٨/ الإسراء  [ }إن قرآن الفجر كان مشهودا

فإن فسرنا الغـسق بظهـور أول الظلمـة كـان           : " قال الرازي حول تفسيرها   

وعلى هذا التقـدير يكـون المـذكور فـي الآيـة            . الغسق عبارة عن أول المغرب    

وهذا يقتضي أن   . وقت للزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر      : وقاتثلاثة أ 

يكــون الــزوال وقتــا للظهــر والعــصر فيكــون هــذا الوقــت مــشتركا بــين هــاتين  

الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغـرب والعـشاء فيكـون هـذا الوقـت                

 بين هاتين الصلاتين فهذا يقتـضي جـواز الجمـع بـين الظهـر               - أيضا   -مشتركا  

لعصر وبين المغرب والعـشاء مطلقـا إلا أنـه دل الـدليل علـى أن الجمـع فـي                    وا

الحضر لا يجوز من غير عذر فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر              

  . ١" المطر وغيره 

لقد بحثنا في ما ذهب إليه بأن الجمع في الحضر لا يجـوز مـن غيـر             : قلنا

   يجمـع فـي حـال العـذر      عذر فلم نجـد لـه عينـا ولا أثـرا وقـد كـان النبـي            

   توسـعة علـى أمتـه ورفعـا للحـرج عنهـا وتلـك هـي         - أيـضا  -وفي حال عدمه    

  . السنة العصماء التي جاء بها خاتم الأنبياء محمد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٧ ص ٢١ج : التفسير الكبير للرازي ١
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 لقه بعبادات كثيرة ومتنوعة وكل منهـا يـؤدى         قد تعبد خ   - سبحانه   -إن االله   

بشكل معين وبترتيب محدد والعلة من وراء هذا الترتيب في أداء العبادة فضلا             

عن الغاية الكامنة في العبادة ذاتها غيـر معلومـة علـى وجـه التحديـد ومـن ثـم                    

تؤدى هذه العبادات بكل خضوع وإذعـان وبـشكل تـوقيفي دون البحـث فـي                

ولا دخل للعقل في استكناه الحكمـة       . ا أو الغاية من ورائها    الحكمة من كيفيته  

من وراء الكيفية بل هو أمر يعتمد على الاستجابة الخالـصة لمـا يمليـه الـشارع                 

ومن هنا اقتبس لفظ العبادة الذي يعبـر عـن الأمـر الـصادر مـن الـسيد             . فحسب

ينفـذ   إلى مخلوقة ومـا علـى هـذا المخلـوق إلا أن              - سبحانه وتعالى    -المطلق  

  .هذا الأمر بحذافيره بوصفه عبدا خاضعا لسيده ومولاه

والوضوء يمثل أحد الأعمال التعبدية التي يؤديهـا المـسلم قبـل الـصلاة              

في حالة وجود الماء وتوفر القدرة على استعماله وله كيفيـة معينـة قـد ذكرهـا               

قمتم إلى يا أيها الذين آمنوا إذا { :  في كتابه المجيد إذ يقـول - سبحانه   -االله  

الصلاة فاغسلوا وجـوهكم وأيـديكم إلـى المرافـق وامـسحوا برؤوسـكم              

   ].٦/ المائدة  [ }...وأرجلكم إلى الكعبين

في المـسألة الثامنـة   ) تفسيره الكبير(قال الرازي عند بلوغه هذه الآية من    

اختلف الناس في مـسح الـرجلين وفـي غـسلهما فنقـل القفـال فـي               : " والثلاثين

  بــن عبــاس وأنــس بــن مالــك وعكرمــة والــشعبي والإمــام أبــي عــن ا) تفــسيره(

  أن الواجـب فيهمـا المـسح وهـو مـذهب الإماميـة       : جعفر محمد بن علي البـاقر   

  وقال الحسن. فرضهما الغسل: وقال جمهور الفقهاء والمفسرين. من الشيعة
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  .يجب الجمع بينهما وهو قول الناصر بالحق من أئمة الزيدية: الأصفهاني

المكلـف مخيـر بـين المـسح        : سن البصري ومحمد بن جرير الطبـري      وقال الح 

والذي عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام هو مسح الأرجل فرضا       .  ١" والغسل  

على سبيل التعيين وتبعهم في ذلك شيعتهم المتفقون أثرهم ولكن هل لهم من             

  حجة تؤيدهم فيما ذهبوا إليه؟

حجـة مـن قـال      : "  استطرد قائلا  حيث) تفسيره(هذا ما أورده الرازي في      

 فقـرا ابـن     }وأرجلكم{ بوجوب المسح مبنية على القراءتين المشهورتين فـي         

كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنـه بـالجر وقـرأ نـافع وابـن                 

  .عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب

أمــا القــراءة بــالجر فهــي تقتــضي كــون الأرجــل معطوفــة علــى : فنقــول

  .لرؤوس فكما وجب المسح في الرأس كذلك وجب في الأرجلا

  :هذا الكسر على الجوار كما في قوله: لم لا يجوز أن يقال: فإن قيل

  كبير أناس في بجاد مزمل؟: جحر ضب خرب أو

  :هذا باطل من وجوه: قلنا

إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قـد يحتمـل لأجـل            : أولها

  .لام االله يجب تنزيهه عنهالضرورة في الشعر وك

إن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتبـاس كمـا             : وثانيها

جحر ضب خرب فإن المعلـوم بالـضرورة أن الخـرب لا يكـون نعتـا                : في قوله 

  .للضب بل للجحر وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل

طـف وأمـا مـع      إن الكسر بـالجوار إنمـا يكـون بـدون حـرف الع            : وثالثها

  .حرف العطف فلم تتكلم به العرب

                                                
 ص ٢ج  :النشر في القراءات العشر لابن الجزري: وانظر. ١٦١ ص ١١ج : التفسير الكبير للرازي ١

فقرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام ) جلكموأر(واختلفوا في : " ٢٥٤

  ".وقرأ الباقون بالخفض 
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ــضا   ــالوا أي ــصب فق ــراءة بالن ــا الق ــك لأن  : وأم   إنهــا توجــب المــسح وذل

 فرؤوسكم في محـل النـصب ولكنهـا مجـرورة           }وامسحوا برؤوسكم { : قوله

جـاء فـي الأرجـل النـصب عطفـا          ) الرؤوس(على  ) الأرجل(بالباء فإذا عطفت    

  .ظاهر وهذا مذهب مشهور للنحاةعلى محل الرؤوس والجر عطفا على ال

  :ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: إذا ثبت هذا فنقول

 }فاغسلوا{ :  ويجوز أن يكون هو قوله     }وامسحوا{:  هو قوله  }وأرجلكم{  

لكن العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولـى فوجـب              

 فثبـت  }وامـسحوا {:  هو قولـه }وأرجلكم{ أن يكون عامل النصب في قوله      

فهـذا وجـه الاسـتدلال    . بنصب اللام توجب المسح أيضا) وأرجلكم(أن قراءة   

ولا يجـوز دفـع ذلـك بالأخبـار لأنهـا           : بهذه الآية على وجوب المسح ثم قـالوا       

  ".بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز 

 علـى وجـوب     - فحـسب    -هذه حجة من استدل بالآية المباركـة        : نقول

  .المسح على الأرجل في الوضوء

ــرازي  ــال الـ ــم قـ ــسل   : " ثـ ــسل والغـ ــاب الغـ ــار وردت بإيجـ   إن الأخبـ

  مــشتمل علــى المــسح ولا يــنعكس فكــان الغــسل أقــرب إلــى الاحتيــاط         

  فوجب المصير إليه وعلى هذا الوجـه يجـب القطـع بـأن غـسل الأرجـل يقـوم                   

  ".مقام مسحها 

   إليـه الـرازي بـأن الغـسل مـشتمل علـى             هـذا القـول الـذي ذهـب       : نقول

المسح وأن غسل الأرجل يقوم مقـام مـسحها لـورود الأخبـار بـذلك هـو قـول               

  :مردود من وجوه

 -القـول بـأن الغـسل مـشتمل علـى المـسح يقتـضي إدراج الــرأس        : أولا

 مع الأرجل لاشتراكهما في الحكم وهذا يـستلزم غـسل الـرأس وذلـك          -أيضا  

  .ق بينهما يقتضي مصادرة الآية بالأخبارغير حاصل قط لأن التفري

  يختص بالوجوه) غسل( قد أوجب شيئا اسمه - عز وجل -إن االله : ثانيا
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يخـتص بـالرؤوس والأرجـل وفـرق        ) مسح(والأيدي وأوجب شيئا آخر اسمه      

  !فما الذي خلط هذا بذلك وجعل هذا مشتملا على ذلك؟. بينهما

يقة خاصـة بـه كمـا هـو معـروف      إن الغسل لغة له كيفية معينة وطر   : ثالثا

وكذلك المسح له كيفية مختلفة لغة وعرفـا ولا يجـوز أن يخلـط بينهمـا أو أن          

  .يمتزج بعضهما ببعض

إن الاحتياط لا يتحقق إلا بـالجمع بـين المـسح والغـسل لكونهمـا               : رابعا

حقيقتين مختلفتين كما ذهب إلى ذلـك داود الأصـفهاني والناصـر بـالحق مـن          

ث التبس الأمر عليهما وأوقعهما في حيرة بسبب التعارض بين          أئمة الزيدية حي  

أما القول بأن الغسل مشتمل     . الآية والأخبار فأوجبا الجمع بينهما عملا بهما معا       

  .على المسح فهذه مغالطة واضحة

إذا تعارضت الأخبـار مـع الـنص القرآنـي الـصريح فإنـه يجـب                 : خامسا

بار فإما أن تؤول بنحو مـن التـأويلات         الأخذ بالقرآن قطعا والعمل به وأما الأخ      

  .ما أمكن لذلك سبيل أو تطرح نهائيا نظرا لتعارضها مع الكتاب القطعي

 وجـاءت الأخبـار بقولهـا    }امسحوا{ : ألا ترى أنه إذا جاء القرآن بقوله    

  فبأيهما نأخذ؟) اغسلوا(

ورد بعض الآثار الصحيحة الدالة على أن الواجب فـي الوضـوء            : سادسا

  .الأرجل وفقا لكتاب االله تعالىهو مسح 

  :قال الإمام الطبري في تفسيره لآية الوضوء

وامـسحوا برؤوسـكم    { وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعـراق         " 

وتأول قارئو ذلك كذلك إن االله إنما أمـر عبـاده    ) الأرجل( بخفض   }وأرجلكم

ــوا     ــسلها وجعل ــوء دون غ ــي الوض ــل ف ــسح الأرج ــل(بم ــى  ) الأرج ــا عل عطف

  .فخفضوها لذلك) رؤوسال(

  :ثم روى الطبري عدة روايات في ذلك منها

  ".الوضوء غسلتان ومسحتان : "  عن ابن عباس قال-
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خطـب  : قـال موسـى بـن أنـس لأنـس ونحـن عنـده             : "  عن حميد قـال    -

اغــسلوا وجــوهكم وأيـديكم وأرجلكــم ظهورهمــا وبطونهمــا  : الحجـاج فقــال 

ــيكم   ــى أخبث ــى إل ــك أدن ــ. وعراقيبهمــا فــإن ذل   صــدق االله وكــذب : ال أنــسق

وكـان  :  قـال  }وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين    { : الحجاج قال االله  

  . ١ "أنس إذا مسح قدميه بلهما 

  ".ليس على الرجلين غسل إنما أنزل فيهما المسح : "  عن عكرمة قال-

  ".امسح رأسك وقدميك : "  عن جابر عن أبي جعفر قال-

  ألا تـرى   : " ثـم قـال الـشعبي     " ريـل بالمـسح     نزل جب : "  عن الشعبي قال   -

  ! ".أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا؟

إن : إن ناسـا يقولـون  ): أي الـشعبي (قلـت لعـامر   : "  عن إسـماعيل قـال     -

  ".نزل جبريل بالمسح : جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال

قمتم إلى الـصلاة  يا أيها الذين آمنوا إذا    { :  عن قتادة في قوله تعالى     -

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلـى   

  ".افترض االله غسلتين ومسحتين : "  قال}الكعبين

ــر       ــي جعف ــشعبي وأب ــد وال ــة ومجاه ــن علقم ــانيد ع ــدة أس ــم روي بع ث

  . ٢ بالخفض  }وأرجلكم{ والضحاك أنهم كانوا يقرؤون 

 -حة تفرق بين الغسل والمسح وتثبـت        هذه جملة من الآثار الصحي    : قلنا

   بعـد هـذا   - أن الواجـب فـي الأرجـل هـو المـسح لا غيـر والغريـب                -صراحة  

 أن هنـاك مـن يقـول بـأن الغـسل مـشتمل علـى المـسح أو أن المقـصود                  -كله  

  !!بالمسح هو الغسل الخفيف

  

                                                
الحمد الله أن قد علمنا أن : ونقول. ٧١ ص ١ج : هذا الخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ١

  !!الحجاج كان يرى غسل الأرجل ويأمر به
  .٥٧ ص ١٠ج : تفسير الطبري ٢
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وأخرج الحافظ ابن حجر في ترجمة تميم بن زيد من القسم الأول مـن               

تميم بن زيد المازني له صحبة وحديثـه عنـد ولـده    :  قال ابن حبان  ): "الإصابة(

وأحمد وابن أبي شيبة وابـن أبـي عمـر والبغـوي         ) تاريخه(وروى البخاري في    

  والطبرانـي والبـارودي وغيـرهم كلهــم مـن طريـق أبـي الأســود عـن عبـاد بــن         

.  يتوضأ ويمـسح علـى رجليـه       رأيت رسول االله    : تميم المازني عن أبيه قال    

  . ١" الة ثقات رج

  ):مصنفه(وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في 

يـا أيهـا الـذين      {  عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآيـة            -

آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 

  ".نمسح الرجلين : "  قالا}برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

افتـرض  : " ن يزيد أو عكرمة عن ابـن عبـاس قـال     عن قتادة عن جابر ب     -

االله غسلتين ومسحتين ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكـان الغـسلتين مـسحتين          

مـن كـان يقـول المـسح علـى          : وقـال رجـل لمطـر الـوراق       ". وترك المسحتين   

  ".فقهاء كثيرون : " الرجلين؟ فقال

  :رمة يقولأخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عك: "  عن ابن جريج قال-

  . ٢" الوضوء مسحتان وغسلتان : قال ابن عباس

  نظرة في أخبار الغسل

والآن نلقي نظرة عابرة على بعض الأخبـار التـي اسـتنبط منهـا الجمهـور                

  :وجوب غسل الأرجل وهي تنقسم إلى قسمين

منها ما هو غيـر دال صـراحة علـى وجـوب الغـسل مثـل الحـديث                  : أولا

  عن عبد االله بن عمرو وابن العاص) يهماصحيح(الذي أخرجه الشيخان في 

                                                
  .٣٠٧ ص ١ ج: القسم الأول من الإصابة ١
  .١٨ ص ١ج : المصنف ٢
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   فــي ســفر ســافرناه فأدركنــا وقــد حــضرت صــلاة قــالا تخلــف عنــا النبــي 

  ".ويل للإعقاب من النار : " العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى

 - أيـضا    -قـد وردت    " ويل للإعقاب من النـار      : " وهذه الكلمة الأخيرة أي   

  .في حديث كل من أبي هريرة وعائشة

وهذا لو صح فإنه يقتضي المـسح لأنهـم كـانوا يعرفـون كيفيـة الوضـوء           

 لم ينكره عليهم    سلفا ومن ثم جعلوا يمسحون على أرجلهم كما أن النبي           

بل أقرهم عليه وإنما أنكـر علـيهم قـذارة أعقـابهم واختلاطهـا بالنجاسـات ولا                 

قـابهم ولا   عجب من ذلك فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة كثيرا ما يتبولون على أع            

يلقون لذلك بالا لا سيما في الـسفر فتوعـدهم بالنـار لـئلا يـدخلوا فـي الـصلاة                   

  .بتلك الأعقاب المتنجسة

 عـن   -) الـصحيحين ( كمـا فـي      - ومنهـا مـا هـو دال علـى الغـسل              :ثانياً

رأيت عثمان ابـن عفـان توضـأ فـأفرغ علـى يديـه ثلاثـا              : " حمران ابن أبان قال   

ثـم  : " إلـى أن قـال    ... " م غـسل وجهـه ثلاثـا      فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ث ـ    

  رأيـت رسـول    : غسل قدمه اليميني ثلاثا ثـم اليـسرى ثلاثـا مثـل ذلـك ثـم قـال                 

  ". توضأ نحو وضوئي هذا االله 

ــصاري    ــن عاصــم الأن ــن زيــد ب ــد االله ب ــوارد فــي -ومثلــه حــديث عب  ال

   وسـلم فـدعا بإنـاء فأكفـأ         توضـأ لنـا وضـوء       :  وقد قيـل لـه     -) الصحيحين(

ــا من ــه فغــسلهما ثلاث ــال... هــا علــى يدي ــه  : إلــى أن ق   فمــسح برأســه فأقبــل بيدي

  هكــذا كــان وضــوء رســول : " وأدبــر ثــم غــسل رجليــه إلــى الكعبــين ثــم فــال

  إلى غير ذلـك مـن الأخبـار التـي وردت فـي هـذا المعنـى، وفيهـا                   ... "  االله  

  :نظر من وجوه

تيـه الباطـل مـن بـين      إنها جاءت مخالفة للكتاب المجيد الذي لا يأ       : أولاً

 الموافــق للكتــاب فــي ^يديــه ولا مــن خلفــه والإجمــاع أئمــة أهــل البيــت 

  .وجوب المسح
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إنها قد عورضت بما ذكرناه من أخبار صحيحة متعددة دلت علـى      : ثانياً

  وجــوب المــسح وحــسبك أن ابــن عبــاس حبــر الأمــة ووعــاء الكتــاب والــسنة  

ين ومسحتين ألا ترى أنه ذكـر    افترض االله غسلت  : " كان يحتج في المسح فيقول    

  ".التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين 

  ".الوضوء غسلتان ومسحتان : " وكان يقول

   ولمـــا بلغـــه أن الربيـــع بنـــت عفـــراء الأنـــصارية تـــزعم أن النبـــي  

  توضــأ عنــدها فغــسل رجليــه أتاهــا يــسألها عــن ذلــك وحــين حدثتــه بــه قــال    

  . ١" أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب االله إلا المسح أن الناس : " - متعجبا -

إنها لو كانت حقا لفاقت حد التواتر ولـم يكـن ثمـة معـارض لهـا                  : ثالثاً

لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضـوء حاجـة عامـة لرجـال الأمـة                 

  ونــسائها أحرارهــا ومماليكهــا وهــي حاجــة ضــرورية فلــو كــان الواجــب غيــر  

ص عليه في الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكـان            المسح المنصو 

 في كـل عـصر ومـصر فـلا يبقـى            مسلما بينهم ولتواترت أخباره عن النبي       

مجال لإنكـاره ولا للـشك فيـه ولمـا لـم يكـن الأمـر كـذلك فقـد كانـت تلـك               

الأخبار موضع نظر وحيث إنها تعارضت مع أخبار أخرى توجـب المـسح فـلا               

جوع إلى الكتاب الحكيم فهو الفيصل في الأمر وقد علمـت أنـه             مناص من الر  

  .أوجب المسح

  نظرة في احتجاج الجمهور بالاستحسان

ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل بأنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين           

من المسح كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل حيـث إن القـدمين لا                

 - غالبـا  -بالغسل على عكـس الـرؤوس التـي تنقـى      إلا - غالبا -ينقى دنسهما   

  .بالمسح

                                                
   .١٥٦ ص ١ج : ما جاء في غسل القدمين : أخرجه ابن ماجة في باب  ١



٢٩

وقد قالوا إن المصالح المعقولة من الممكـن أن تكـون أسـبابا للعبـادات        

إحــداهما مــصلحية : المفروضــة حتــى يكــون الــشرع قــد تــوخى فيهــا غــايتين 

ــالأمور  : والأخــرى عباديــة وأرادوا بالغايــة المــصلحية  الجانــب الــذي يتعلــق ب

ــةالمحــسوسة الظــاهر ــنفس  : ة وبالغايــة العبادي الجانــب الــذي يتعلــق بزكــاة ال

  .وتطهيرها من الداخل

 أن الشارع الحكيم قد لاحـظ عبـاده وتـوخى رشـدهم           : والجواب عن ذلك  

في كل ما كلفهم به من أحكام الشريعة فلم يأمرهم إلا بما فيه مصلحتهم ولـم             

ر المـصلحة   لـم يجعـل تقري ـ  - مـع ذلـك   -ينههم إلا عما فيه مفسدة لهم لكنـه   

المتوخاة من وراء تلك الأحكام مرتبطا بآراء العباد وما تصل إليه أفكارهم بـل         

تعبدهم بأدلة حكيمة قويمة قد انبثقت من منابع صـافية عينهـا لهـم فلـم يتـرك               

  .لهم مجالا للعدول عنها إلى ما سواها

وأول تلك الأدلة الحكيمة كتـاب االله جـل وعـلا إذ هـو المـصدر الأول              

 المقدم على كل شئ وقد حكم بوجوب مسح الرؤوس والأرجل فـي             للتشريع

  .الوضوء فلا محيص عن الإذعان لحكمه والتسليم لأمره

أما نقاء الأرجل وخلوها من الدنس والقذر فـلا بـد مـن تحققـه والتـيقن         

  منــه قبــل المــسح عليهــا بأدلــة خاصــة قــد أكــدت علــى اشــتراط الطهــارة فــي  

 رجليـه الـذي    ولعـل غـسل رسـول االله       ١أعضاء الوضوء قبـل الـشروع فيـه         

  وردت به الأخبار إنما كـان مـن هـذه الناحيـة ولعلـه كـان مـن بـاب التبـرد أو                       

كان تمهيدا لأعمال الوضوء أو بعد الانتهاء منهـا ولـذلك عنـد مـا رآه بعـضهم         

ظن أن ذلك هو المفروض في الوضوء أو كان مـن بـاب المبالغـة فـي النظافـة                   

  . أعلم- تعالى - واالله بعد الفراغ من الوضوء

                                                
تمون بطهارة أرجلهم ه و لا يءولذلك هناك الفلاّحون و العمال من الشيعة الذين يسيرون حفا ١

أولاً ثم يتوضأون  فإنّهم إذا أرادوا الوضوء قاموا بغسل أرجلهم و تنظيفها ، ةفي غير أوقات العباد

  .ويمسحون عليها نقية جافّة 
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  ملاحظة هامة

   ١ج  : مـا جـاء فـي غـسل القـدمين مـن سـننه             : في باب (أخرج ابن ماجة    

  عــن أبـي الأحــوص عـن أبــي إسـحاق عــن أبـي حيــة     ) ٤٥٦ حـديث  ١٥٥ص 

أردت أن أريكـم    : رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلـى الكعبـين ثـم قـال            : " قال

   ".طهور نبيكم 

هـذا رد بليـغ علـى الـشيعة         : " -علـى الحـديث      في تعليقه    -قال السندي   

القائلين بالمسح علـى الـرجلين حيـث الغـسل مـن روايـة علـي ولـذلك ذكـره                    

ولقـد أحـسن المـصنف وأجـاد فـي          . المصنف من رواية علـي وبـدا بـه البـاب          

وظـاهر القـرآن يقتـضي    : تخريج حديث علي في هذا الباب جزاه االله خيرا قال     

  ".يجب حمله على الغسل المسح كما جاء عن ابن عباس ف

  :وهذا الحديث لا تقوم به حجة حيث إنه ساقط من وجوه

سند الحديث فقد رواه أبو حية الـذي ترجمـه الـذهبي فـي بـاب                 :  أولاً

أبو حيـة بـن قـيس الخـارفي الـوادعي عـن علـي لا                : " فقال) ميزانه(الكنى من   

ليـه إلـى    يعرف تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء علي فمسح رأسه ثلاثا وغسل رج           

  ".الكعبين ثلاثا 

لا : " وقـال أبـو زرعـة     " مجهـول   : " قال ابن المديني وأبو الوليد الفرضي     

ثم إن هذا الحديث قد تفرد به أبو إسحاق وقد جاء في ترجمتـه مـن                ". يسمى  

أنه ترك لأنه شاخ ونسي واختلط في آخر أيامه ولم يروه عنه سـوى              ) الميزان(

  جعفـي فعابهمـا النـاس بـذلك ولا شـك فـي             أبي الأحوص وزهير بن معاويـة ال      

أن المحدث إذ اختلط وجب طرح الأحاديث التي أم يتيقن صدورها عنه قبل             

اختلاطه سواء أعلم صدورها بعد الاخـتلاط كهـذا الحـديث أم جهـل تـاريخ                

صدوره لأن العلم الاجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف        

  .كلها كما هو مقرر في محله

  إن هذا الحديث يناقض القرآن المجيد القطعي وما عليه أئمة أهل: ًنياثا
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 مـن وجـوب المـسح ولـذا فـلا      × وأولهـم أميـر المـؤمنين علـي       ^البيت  

  .مندوحة عن طرحه جانبا

  

  معنى إلى الكعبين

  الكعبان فـي آيـة الوضـوء همـا مفـصلا الـساقين عـن القـدمين كمـا هـو            

أن ابـن جـابر سـأل      : "  ١) لـسان العـرب   (وجاء فـي    . ×وارد عن الإمام الباقر     

  أحمــد بــن يحيــى عــن الكعــب فأومــأ ثعلــب إلــى رجلــه إلــى المفــصل منهــا   

  :هذا قول المفضل ابن الأعرابي قال: بسبابته فوضع السبابة عليه ثم قال

  :هذا قول أبي عمرو بن العلاء والأصمعي قال: ثم أومأ إلى الناتئين وقال

  ".وكل قد أصاب 

إلى أن الكعبين هنا إنما هما العظمان الناتئان في جانبي وذهب الجمهور 

  كل ساق وقد احتجوا لـذلك بأنـه لـو كـان الكعـب مفـصل الـساق عـن القـدم                 

 وأرجلكـم إلـى   : (لكان الحاصل في كل رجل كعبا واحدا فكـان ينبغـي أن يقـول             

وأيـديكم  { : كما أنه لما كان الحاصل في كل يد مرفقا واحدا قـال           ) الكعاب

  .}رافقإلى الم

لكـان التعبيـر صـحيحا بـلا        ) إلـى المـرفقين   : (أنه لـو قـال هنـا      : والجواب

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلـى مرفقـي كـل         : (إشكال ويكون المعنى حينئذ   

 فتثنيـة الكلمتـين   ) منكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين من كل منكم        

ا وتثنيـة  في الآية وجمعهما على حد سواء في الصحة وكـذلك جمـع إحـداهم        

  .الأخرى ولعل بلاغة التعبير قد اقتضت ذلك

                                                
وقبله و في ... وسأل ابن جابر  : ٣٨٨٨، ص ) كعب(مادة / لسان العرب ، لابن منظور الافريقي  ١

خفضاً ، و ) وأرجلكم: (قرأ ابن كثير ، و أبو عمرو ، و أبو بكر ، عن عاصم وحمزة : المادة نفسها 

: ثل حفص ، وقرأ يعقوب و الكسائي ، و نافع ، و ابن عامر الأعشي عن أبي بكر ، بالنصب م

و كان ) فاغسلوا وجوهكم: (نصباً ، وهي قراءة ابن عباس ، رده إلي قوله تعالي ) وأرجلكم(

  .بالنصب ) وأرجلكم: (الشافعي يقرأ 



٣٢

 وقالت الإمامية وكل مـن ذهـب      : " - عند بلوغه آية الوضوء      -وقال الرازي   

إن الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغنم          : إلى وجوب المسح  

  موضـوع تحــت عظــم الـساق حيــث يكــون مفــصل الـساق والقــدم وهــو قــول    

الطرفـان الناتئـان   : الأصمعي يختار هـذا القـول ويقـول   محمد بن الحسن وكان  

  . ١" هكذا رواه القفال في تفسيره . يسميان المنجمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٦٢ ص ١١ج :  التفسير الكبير للرازي١
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                       ]٣[   

 
 

  

 اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين والجور بين اختلافـا كبيـرا لا   

ال لبحثه والإحاطة به في هذا المقـام وبوجـه عـام فـإن البحـث عنـه            يتسع المج 

يتعلق بالنظر في جوازه أو عـدم جـوازه وفـي شـروطه وفـي القـدر المفـروض                   

مسحه وفي كيفية المسح المسنونة وفي مـدة المـسح عليهمـا وفـي مكروهاتـه                

  .وفي نواقضه

 فقـه ويمكن الرجوع إلى بحث هذه الأمور تفصيلا في موضعها من كتـب ال  

) الفقـه علـى المـذاهب الأربعـة       (و  ) موسـوعة الفقـه الإسـلامي     : (المقارن مثـل  

  وغيرهما وإنما الـذي يعنينـا هنـا هـو أصـل الجـواز لأنـه يـشكل مـدار البحـث                    

  :أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال. ونطاقه الذي نقصد إليه

  .الجواز مطلقا سفرا وحضرا: ًأولا

  .الجواز في السفر دون الحضر: ًثانيا

عدم الجواز مطلقا لعدم ثبوته وقد جاء ذلك في روايـة عـن مالـك                : ًثالثا

  ).١٤ ص ١ج : بداية المجتهد(كما نقله عنه الفقيه ابن رشد في كتابه 

 بغض النظـر عـن الـشروط التـي          -وقد اتفق الجمهور على أصل جوازه       

 إلـى عـدم جـوازه وتمـسك         ^ وذهب أئمة أهل البيـت       -أخلفوا فيها لذلك    

عتهم العاملون على منهجهم والروايات عنـدهم كثيـرة جـدا فـي هـذا          بذلك شي 

الموضوع تنفي جـواز المـسح علـى الخفـين نفيـا قطعيـا سـواء كـان ذلـك فـي                

  .الحضر أو في السفر
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وامسحوا برؤوسـكم   ... { : وحجتهم في هذا كتاب االله تعالى إذ يقـول        

لأرجـل   المـسح علـى ا     - صـراحة    - وذلك يقتضي    }...وأرجلكم إلى الكعبين  

أم هـي  ! أم أن هذه الآية منسوخة؟    ! مباشرة فمن أين جاء المسح على الخفين؟      

  !من المتشابهات؟

 من المحكمات البينات وقد أطبـق المفـسرون         - الإجماع   -كلا بل هي    

 المشتملة على آية الوضوء لا يوجـد فيهـا منـسوخ إلا آيـة    " سورة المائدة  " على أن   

 ، ]٢/ المائـدة   [ } الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االلهيا أيها{ : واحدة هي قوله تعـالى    

  . ١فقد ذهب بعضهم إلى نسخها دون ما سواها من آيات تلك السورة المباركة

  أما الأخبار الدالة على التـرخيص بالمـسح علـى الخفـين فإنهـا موضـوع                

  :نظر من وجوه

ــول     : أولا ــن الرس ــأثور ع ــالى والم ــاب االله تع ــة لكت ــاءت مخالف ــا ج   أنه

إذا روي لكم عنـي حـديث فاعرضـوه علـى كتـاب االله فـإن               : "  أنه قال    االله

  . ٢" وافقه فاقبلوه وإلا فردوه 

أنها جاءت متعارضة في نفسها ومتضاربة في دلالاتها ولذلك كثر          : ً  ثانيا

الاختلاف بـين مـصححيها العـاملين علـى مقتـضاها فـإنهم إنمـا تعارضـوا فـي                   

رض هذه الأخبـار التـي اسـتندوا إليهـا فـي            أقوالهم وتعددت آراؤهم نظرا لتعا    

  . ٣أقوالهم 

 على القول بعدم جـواز المـسح علـى          ^إجماع أئمة أهل البيت     : ًثالثا

  حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس

                                                
   .١٦٣، ص ١١ج : التفسير الكبير ، للرازي  ١
  .مصدر نفسه ال ٢
 حيث ذكر اختلافهم في تحديد محلّ المسح ١٥ ص ١ج : نقل ابن رشد في بداية المجتهد  ٣

 ١٦و نقل ذلك أيضاً في ص . سبب اختلافهم تعارض الأخبار في ذلك : على الخفّين ، فقال 

  .و السبب في اختلافهم اختلاف الأثار في ذلك : حيث ذكر اختلافهم في توقيت المسح ، إذ قال 
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والأنواع التي تحـول دون وصـول المـاء إلـى العـضو وأخبـارهم المرويـة مـن                   

يحة فـي معارضـة تلـك الأخبـار الـواردة فـي الجـواز               طريق شيعة الإمامية صـر    

والقاعدة المطردة في الأخبار المتعارضـة هـي تقـديم مـا وافـق كتـاب االله عـز                

  .وجل وبخاصة إذا تكافأت سندا ودلالة

إنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلـى             : ًرابعا

 -ومأنـا إليـه مـن قبـل          كمـا أ   -معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجـة عامـة          

لجميع رجال الأمة ونسائها وهي حاجة ضرورية لهم فـي كـل يـوم وليلـة مـن                  

أوقات سفرهم وإقامتهم فلو كانت غير المسح المنصوص عليه في الآية لعلمه            

المكلفون في عهد النبوة وبعده ولكان مسلما بينهم في كـل جيـل لا سـيما إذا                 

 محضة غير معقولة المعنى غريبة في    جاء على هذا النحو من حيث كونه عبادة       

باب العبادات تستوجب الشهرة بهـذه الغرابـة ولمـا لـم يكـن الأمـر علـى تلـك             

  .الدرجة المطلوبة من التواتر فإنه يسحب الثقة من هذه الأخبار

" المائـدة   " إنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآيـة           : ًخامسا

لدين وأتم النعمة ورضي الإسـلام دينـا        لأنها آخر سورة نزلت وبها أكمل االله ا       

  .فواجبها واجب إلى يوم القيامة وحرامها حرام إلى يوم القيامة

  وقد نصت على ذلـك أم المـؤمنين عائـشة حيـث قالـت لجبيـر بـن نفيـر                    

  أمـا إنهـا    : فقالـت . نعـم : ؟ فقـال  "المائـدة   " يا جبير تقـرأ     : "  عندما حج فزارها   -

من حلال فاسـتحلوه ومـا وجـدتم فيهـا مـن            آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها       

لكن الجمهور قد تشبثوا في بقاء حكم المسح على الخفـين            .١" حرام فحرموه   

  :جرير الذي رواه مسلم بسنده عن إبراهيم عن همام قال بعد نزولها بحديث

  نعم: فقال! تفعل هذا؟: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له" 

                                                
 ثم أخرج حديثا ٣١١ ص ٢ج : من المستدرك" سورة المائدة " أخرجه الحاكم في أول تفسير  ١

هذا الحديث صحيح على شرط : نحوه عن عبد االله بن عمرو وقال بعد إيراد كل من الحديثين

الشيخين ولم يخرجاه وقد أورده الذهبي في التلخيص معترفا بصحته على شرط الشيخين 

  .ير رواه أحمد والنسائي أيضاوحديث جبير بن نث
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كـان  : " قـال إبـراهيم  ".  توضأ ثم مسح على خفيـه   بال ثمرأيت رسول االله    

   .١" يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة 

سـورة  " إن جرير بن عبد االله إنما أسـلم قبـل نـزول             : والجواب عن ذلك  

أي (عنـه   ) الـصحيحين (ففـي   ): " الإصـابة (فقد جاء في ترجمتـه مـن        " المائدة  

  ستنـصت النـاس فـي حجـة الـوداع وجـزم الواقـدي        ا:  قالأن النبي  ) جرير

 فـي شـهر رمـضان سـنة عـشر وأن بعثـه إلـى ذي                 بأنه قـد وفـد عـن النبـي          

 فـي حجـة الـوداع مـن عامـه قـال             الخلصة كان بعد ذلك وأنه وافى النبـي         

ــافظ ــن     : الح ــشعبي ع ــن ال ــشيباني ع ــدث ال ــريكا ح ــر لأن ش ــدي نظ ــه عن   وفي

 الحـديث   -أخـاكم النجاشـي قـد مـات         إن  : قال لنا رسـول االله      : جرير قال 

أخرجه الطبرانـي فهـذا يـدل علـى أن إسـلام جريـر كـان قبـل سـنة عـشر لأن                       

" معلـوم أن مـوت النجاشـي إنمـا كـان قبـل نـزول                 .٢"النجاشي مات قبل ذلك     

  .حيث أنه قد توفي السنة العاشرة بلا كلام في هذا" سورة المائدة 

 عند شرح حديث    -يقول  وثمة تشبت؟؟؟ آخر اورده القسطلاني حيث       

وليس المسح بمنـسوخ لحـديث      : " -) إرشاد الساري (المسح على الخفين من     

   خفيـه فـي غـزوة تبـوك وهـي آخـر غزواتـه        المغيرة الصريح بمسح النبـي   

  .إلى آخر كلامه... " نزلت قبلها في غزوة المريسيع" المائدة " و 

نت في شـعبان    أن غزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق كا       : والجواب

 كمـا نقلـه البخـاري عـن موسـى بـن عتبـة عنـد              -سنة أربـع    : سنة خمس وقيل  

  سنة ست للهجرة وقد نزلت بعدها:  وقيل-) المغازي(ذكرها من كتاب 

                                                

معنـاه أن االله تعـالى      : " ١٦٤ ص   ٣ج  : قال النووي في تعليقه على هذا الكلام من شـرحه لمـسلم            ١

ــدة " قــال فــي  ــى المرافــق وامــسحوا برؤوســكم  ": (ســورة المائ فاغــسلوا وجــوهكم وأيــديكم إل

 كـون حديثـه فـي مـسح         لاحتمل" المائدة  " فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول        ...) وأرجلكم

إلـى آخـر مـا    .. " فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به       " المائدة  " الخف منسوخا بآية    

  .ذكره

  .كما في الجواب! ؟"سورة المائدة " من أين لنا العلم بتأخر إسلامه وقد تبينا أنه كان قبل نزول : قلنا

.٧٦ ص ٢ج : الإصابة القسم الأول ٢
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سـورة  " وكثير من السور وإنما نزلت فيهـا آيـة التـيمم الـواردة فـي                " المائدة  " 

 سفر أو جاء أحد منكم    وإن كنتم مرضى أو على    ...{ : في قوله تعالى  " النساء  

من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبـا فامـسحوا          

   ].٤٣/ النساء  [ }بوجوهكم وأيديكم إن االله كان عفوا غفورا

أسـباب  (والرواية في ذلك ثابتة عن عائشة أخرجها الواحدي فـي كتابـه     

  لاني قــد اشــتبهت فراجعــه لتكــون علــى بينــة مــن أن القــسط) ١١٣النــزول ص 

  .عليه آية الوضوء بآية التيمم

إن عائشة أم المؤمنين كانت تنكـر المـسح علـى الخفـين أشـد               :  سادساً

 كــان مــن - وهــو حبــر الأمــة ووعــاء الكتــاب والــسنة -الإنكــار وابــن عبــاس 

لـئن  : " المنكرين أيضا وقد اشتد كل منهما في رده ودفعه فهـذه عائـشة تقـول              

  :وهذا ابن عباس يقول" من أن أمسح على الخفين تقطع قدماي أحب إلي 

وقـد نقـل    " لئن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفـين              " 

 وإننـا .  ١) تفسيره الكبيـر ( من - عند تفسير آية الوضوء  -هاتين الروايتين الرازي    

   إذا تأملنا هذه اللهجة الشديدة مـن الإنكـار وجـدنا أنهـا لا تتناسـب مـع اعتبـار            

هذه الأخبار بل لا تتناسـب مـع مجـرد احترامهـا وإذا كانـت هـذه هـي أقـوال                     

المعاصــرين لتلــك الأخبــار العــارفين بــصحيحها وســقيمها فكيــف يتــسنى لنــا  

  وأن مــن أمعــن النظــر ! الركــون إليهــا علــى بعــدنا المديــد عنهــا قرونــا طويلــة؟

ائر أئمـة أهـل      في إنكار أم المؤمنين عائشة وعبد االله بن عباس وس          - متجردا   -

ومـن هنـا لا يمكـن    .  فإنه يضطر إلى الـشك فـي أمـر تلـك الأخبـار         ^البيت  

الايقان بتواترهـا بـل إن القـول بـذلك يعـد غلـوا ومبالغـة وإلا فكيـف يجهلهـا                  

  !هؤلاء الكرام البررة أو يتجاهلونها؟

والذي يدل على مدى الشك والريب الذي كان يختلج في النفوس مـن             

  أن الناس كانوا يستغربونه ويرتابون في جوازه حتى أنجراء هذا العمل هو 

                                                
  .١٦٣ ص ١١ج : كبير للرازيالتفسير ال ١
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  :- في استغراب ودهشة -جريرا عندما توضأ ومسح على خفيه قيل له 

  !!تفعل هذا؟

وكأنهم كانوه يستغربونه إذ أن معرفته لا بد مـن أن تكـون بديهيـة لهـم                 

  .ةلأنها تتعلق بأمر الطهارة التي يطلبها المرء كل يوم وليلة على نحو الضرور

 عـن ابـن عمـر عـن       ) صحيحه(وكذلك الحديث الذي أخرجه البخاري في       

 أنه مسح على الخفين وأن عبد االله بـن عمـر   سعد بن أبي وقاص عن النبي       

   فـلا   نعـم إذا حـدثك سـعد شـيئا عـن النبـي              : " سأل عمـر عـن ذلـك فقـال        

  . ١" تسأل عنه غيره 

سعد واندهش له    نجد أن ابن عمر استغرب هذا الأمر من          - أيضا   -وهنا  

ومن ثم ذهب إلى أبيه عمـر كيمـا يـسأله عنـه وهـذا يـدل علـى أنـه لـم يكـن                         

  !مشهورا بل معروفا فكيف به متواترا؟

 وكذلك الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه أنه أنكـر جـواز المـسح علـى              

  . ٢الخفين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٦٢ ص ١ج : صحيح البخاري ١
  .٢٠٩٧ ص ٣ج :  والقرطبي١٦٣ ص ١١ج : تفسير الرازي ٢
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                       ]٤[   
 

 
  

إن السجود يعد من أجل العبادات وأعظم الأعمـال قربـة عنـد االله حتـى                

  أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد فــأكثروا : " قــال عنــه النبــي 

  . ١ "الدعاء 

وذلك لما فيه من التذلل والخضوع الله جل وعلا وأنه مظهـر مـن مظـاهر              

ء وتقـديس لمـولاه     التواضع لعظمته سبحانه وأنه تعبير لما يكنـه العبـد مـن ولا            

الجليل ولذلك قد ندب إليه الشرع في مواطن أخرى غير الـصلاة مثـل سـجود         

  .التلاوة عند ذكر آيات معينة من القرآن المجيد وسجود الشكر

والواجب في كل ركعـة مـن الـصلاة سـجدتان وذهـب إخواننـا الـشيعة           

نهــا الإماميــة إلــى أن الــسجود لا يــصح إلا علــى الأرض مباشــرة أو مــا نبــت م

 شريطة أن لا يكون ماكولا أو ملبوسا لما دلت عليـه الأخبـار الـصحيحة المتـواترة                

  كمـا أنـه يناسـب الغايـة مـن الـسجود        . ^  وأئمة أهـل البيـت       عن النبي   

فإن السجود على الأرض مباشرة أدعى إلى الشعور بالذل والصغار إمام االله عز             

 الأصلي ويبعـد عنـه مظـاهر        وجل إذ أنه يذكر الإنسان بعنصره الحقيقي ومنبته       

  .الدنيا الزائفة التي يتعلق بها طيلة حياته

  

  حجة الإمامية

 في ما احتج به الإمامية من أدلة علـى وجـوب الـسجود              - الآن   -ولننظر  

  :على الأرض

                                                
.رواه مسلم من حديث أبي هريرة ١



٤٠

  :الأخبار الدالة على السجود على الأرض: أولا

  أن من حديث جابر بن عبـد االله      ) الصحيحين( أخرج البخاري ومسلم في      -

  جعلــت لــي الأرض مــسجدا وطهــورا فأيمــا رجــل مــن : "  قــالرســول االله 

  ".أمتي أدركته الصلاة فليصل 

  ".جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا : "  وفي لفظ الترمذي-

أخرجه عن علـي وعبـد االله بـن عمـر وأبـي هريـرة وجـابر وابـن عبـاس                     

  .وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر

  ".جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا " :  وفي لفظ البيهقي-

الأرض لـك مـسجد     :  قـال لـه     أخرج النسائي عن أبي ذر أن النبي         -

  . ١" فحيثما أدركت الصلاة فصل 

  سـجد علـى    عن ابن عبـاس أن النبـي        ) مستدركه( أخرج الحاكم في     -

  . ٢الحجر 

  ).التلخيص(هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي في : قال الحاكم

التمـاس ليلـة القـدر مـن        : فـي بـاب   ) صـحيحيهما ( أخرج الشيخان في     -

ــال    ــه ق ــدري وفي ــعيد الخ ــي س ــديث أب ــول   : " ح ــت رس ــصلاة فرأي ــت ال   أقيم

  ". يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته االله 

  :عدة أحاديث منها) السنن الكبرى(وأخرج البيهقي في 

 صـلاة  أصـلي مـع رسـول االله    كنـت   : "  عن جابر بـن عبـد االله قـال         -

 الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبـرد واضـعها بجبهتـي إذا سـجدت                

  . ٣" من شدة الحر 

                                                
   .٣٢ ، ص ٢ج : سنن النسائي  ١
   .٤٧٣ ، ص ٣ج : المستدرك  ٢
   .٣٢٧ ، ص ١ج : رواه أحمد أيضاً في مسنده  ٣



٤١

ولـو جـاز الـسجود علـى ثـوب      ): رحمـه االله (قـال الـشيخ    : " قال البيهقـي  

  ".متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها 

ــن الإرث قـ ـ  - ــاب ب ــن خب ــول االله   : " ال ع ــى رس ــكونا إل    شــدة ش

  :لم يقم بإزالة شكوانا وقيل: أي (١ "اء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا الرمض

  ).إنه منسوخ بحديث جواز الابراد بالصلاة

 رأى رجـلا يـسجد     عن صالح بـن حيـوان الـسبائي أن رسـول االله              -

  . عن جبهتهبجنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول االله 

  رجـلا يـسجد   رأى رسـول االله     : "  قال - مرسلا   -عبد االله القرشي     عن   -

  كــور ". (وأومــأ إلــى جبهتــه ، ارفــع عمامتــك : علــى كــور عمامتــه فأومــأ بيــده

  ).محيطها الدائري: العمامة

إذا كــان أحــدكم يــصلي : "  قــال× عــن ابــن أبــي ليلــى عــن علــي -

  ".فليحسر العمامة عن جبهته 

إذا سجد وعليه العمامـة يرفعهـا حتـى يـضع      عن نافع أن ابن عمر كان        -

  .جبهته بالأرض

 عن محمود بن الربيع عـن عبـادة بـن الـصامت أنـه كـان إذا قـام إلـى                       -

  .الصلاة حسر عن جبهته

   فـي شـدة   كنـا نـصلي مـع رسـول االله         : "  عن أنـس بـن مالـك قـال         -

  ".الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه 

   مـن الـسجود     وأمـا مـا روي عـن النبـي          : قـال الـشيخ   : " قـي قال البيه 

  على كور العمامـة فـلا يثبـت شـئ مـن ذلـك وأصـح مـا روي فـي ذلـك قـول                         

   ولذلك قال في الحديثالحسن البصري حكاية عن أصحاب النبي 

  

                                                
 .١٢١ ص ٥ج : استحباب الابراد بالظهر : رواه مسلم أيضا في باب  ١



٤٢

   يـسجدون وأيـديهم   كـان أصـحاب رسـول االله    : المروي عن الحـسن قـال     

وهذا يحتمـل أن يكـون أراد       :  عمامته قال  في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على     

  . ١" يسجد الرجل منهم على عمامته وجبهته والاحتياط بغرض السجود أولى 

بسنده عن رفاعة بن رافع بـن مالـك أن      ) الأم(وأخرج الشافعي في كتابه     

 أمر رجلا إذا سجد أن يمكن وجهه مـن الأرض حتـى تطمـئن               رسول االله   

  يكبـر فيـستوي قاعـدا يثنـي قدميـه حتـى يقـيم           مفاصلة ثم يكبر فيرفـع رأسـه و       

  صلبه ويخـر سـاجدا حتـى يمكـن وجهـه بـالأرض وتطمـئن مفاصـله فـإذا لـم                     

  .يصنع هذا أحدكم لم تتم صلاته

ولو سجد على بعض جبهته دون جميعهـا كرهـت ذلـك            : " قال الشافعي 

ولم يكن عليه إعادة لأنه ساجد على جبهته ولو سجد على أنفه دون جبهته لم               

 علـى الأنـف     - واالله أعلم    -زه ذلك لأن الجبهة موضع السجود وإنما سجد         يج

لاتصاله بها ومقاربته لمساريها ولو سجد على خده أو علـى صـدغه لـم يجـزه                 

  السجود وإن سجد على رأسه فماس شـيئا مـن جبهتـه الأرض أجـزاه الـسجود                 

   إن شــاء االله تعــالى ولــو ســجد علــى جبهتــه ودونهــا ثــوب أو غيــره لــم يجــزه  

  الــسجود إلا أن يكــون جريحــا فيكــون ذلــك عــذرا ولــو ســجد عليهــا وعليهــا  

  ثوب متخرق فمـاس شـيئا مـن جبهتـه علـى الأرض أجـزأه ذلـك لأنـه سـاجد                     

  وشــئ مــن جبهتــه علــى الأرض وأحــب أن يباشــر راحتيــه الأرض فــي البــرد   

  والحر فإن لم يفعل وسترهما من حـر أو بـرد وسـجد عليهمـا فـلا إعـادة عليـه                     

  . ٢) جود سهوولا س

  .، هذا يدل بوضوح ظاهر على وجوب السجود على الأرض مباشرةنقول

الـصلاة علـى الـصفا      : مـصنفه بـاب   (وأخرج عبد الـرزاق الـصنعاني فـي         

  :عدة أحاديث منها) والتراب

                                                
   .١٠٥ ص ٢ج : السنن الكبري  ١
   .٩٩ ، ص ١ج : الأم ، للشافعي  ٢



٤٣

 صــهيبا يــسجد كأنــه يتقــي رأى النبــي : "  عــن خالــد الحــذاء قــال-

  . ١ "ترب وجهك يا صهيب :  التراب فقال له النبي 

  ". متقيا وجهه بشئ ما رأيت رسول االله : "  عن عائشة قالت-

  ).تعني في السجود( 

بلغني أن أبا بكر كان يسجد أو يـصلي         : "  عن عبد الكريم بن أمية قال      -

  ".على الأرض مفضيا إليها 

ــال - ــدة قـ   كـــان ابـــن مـــسعود لا يـــسجد إلا علـــى  : "  عـــن أبـــي عبيـ

  . ٢" الأرض 

 خبرني محل عن إبراهيم أنه كـان يقـوم علـى البـردي       أ: "  عن الثوري قال   -

  . ٣" الحصير : ما البردي؟ قال: ويسجد على الأرض قلنا

  أرأيـت إنـسانا يـصلي وعليـه طـاق      : قلـت لعطـاء  : "  عن ابن عيينـة قـال     -

ــال   ــه؟ ق ــرد فجعــل يــسجد علــى طاقــه ولا يخــرج يدي    :لا يــضره قلــت: فــي ب

  وبـين الأرض فـإن لـم يفعـل فـلا      أحـب إلـي أن يـسوي بينهـا     : فلغير برد؟ قـال   

ــت  ــرج قل ــدع     : ح ــى الأرض وي ــئ إلا عل ــى ش ــصلي عل ــك أن لا ي ــب إلي   أح

  ).نوع من الثياب: الطاق". (نعم : ذلك كله؟ قال

  كان ينهي عن مسح التراب للوجه؟: قلت لعطاء: "  عن ابن جريج قال-

  قــد : أي شــئ؟ قــال: إذا رأيــت شــيئا تكرهــه فــأخره قلــت : ويقــال. نعــم: قــال

  فـلا  : أرأيـت لـو مـسحت؟ قـال       : معنا ذلك وأحب إلـي أن لا تمـسحها قلـت          س

  ".تعد ولا تسجد سجدتي السهو 

  
                                                

 غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ رأى النبي :  روى الترمذي من حديث أم سلمة قالت١

  ".يا أفلح ترب وجهك : " فقال
  ٥٧ ، ص ٢ج : ئد أخرجه الطبراني في الكبير ، كما في مجمع الزوا ٢
  .المصدر نفسه  ٣



٤٤

إذا قـام أحـدكم     :  يقـول  سمعت رسـول االله     : "  عن أبي ذر أنه قال     -

  . ١" للصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسحن الحصى 

   عـن كـل شـئ حتـى سـألته عـن             سـألت النبـي     : "  عن أبي ذر قال    -

  . ٢) واحدة أو دع: الحصى فقالمسح 

 رخص في مسحة للسجود وتركها خيـر مـن مائـة ناقـة            : "  عن أبي ذر قال    -

  ".سود 

  إذا دنت الصلاة فـامش علـى هيئتـك فـصل           : (وفي رواية أخرى عنه قال    

  ما أدركـت وأتمـم مـا سـبقك ولا تمـسح الأرض إلا مـسحة وأن تـصبر عنهـا                     

  ".خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة 

مـر  : " وفي رواية عن محمد بن طلحة وعبد االله بن عياش أبي ربيعة قـالا   

  ".إن الأرض لا تمسح إلا مسحة : أبو ذر وأنا أصلي فقال

ــه فــي مــسح الحــصى فــي   عــن أبــي ســلمة أن رســول االله  -    قيــل ل

  . ٣" إن كنت فاعلا فواحدة : " الصلاة فقال

  بن زيد يسوي الحصى بيـده      كان عبد االله  : "  عن عبد الرحمن بن زيد قال      -

  ".لبيك اللهم لبيك وسعديك : مرة واحدة إذا أراد أن يسجد ويقول في سجوده

 رجـلا يقلـب الحـصى فـي     سـمع النبـي   : ( عن يحيى بن كثير قـال   -

مـن الـذي كـان يقلـب الحـصى فـي       : الصلاة فـي المـسجد فلمـا انـصرف قـال      

  . ٤) من صلاتكفهو حظك : أنا يا رسول االله قال: الصلاة؟ قال الرجل

                                                
  .رواه الترمذي و حسنة ، والنسائي ، و ابن ماجة ، و ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما  ١
 عن مسح سألت النبي : رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر بن عبداالله ، قال  ٢

  ائة ناقة كلّها سود الحدقواحدة ، و لئن تمسك عنها خير لك من م: الحصي في الصلاة ، فقال 
لا تمسح الحصي و أنت تصلّي ، فإن كنت لا بد فا علاّ فواحدة :  قال عن معيقب أن النبي  ٣

  .تسوي الحصي رواه أصحاب الصحاح الستّة 
   .٨٦ ص ٢ج : أخرجه الطبراني في الكبير ، كما في مجمع الزوائد  ٤



٤٥

كانوا يشددون في المـسح للحـصى       : قلت لعطاء : "  عن ابن جريح قال    -

  أجـل هـا االله     : لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه مـن التـراب؟ قـال             

  ).واالله إذا: للتنبيه وأداة القسم محذوفة معناه: ها". (إذا 

  :متى يمسح التراب عن وجهه: وفي باب

نفضت يدي من التراب قبل أن أفرغ     : ت لعطاء قل: ( عن ابن جريج قال    -

  ".ما أحب ذلك : من الصلاة قال

  . عن قتادة أنه كان يمسح جبهته إذا فرغ من الصلاة قيل أن يسلم-

ــال  - ــن جــريج عــن عطــا ق ــال: "  عــن اب   إن اســتطعت أن لا تمــسح : يق

بوجهك من التـراب حتـى تفـرغ مـن صـلاتك فافعـل وإن مـسحت فـلا حـرج            

وكل ذلك أصنع ربما مسحت     : "  تمسح حتى تفرغ قال عطاء     وأحب إلي أن لا   

  . ١" قبل أن أفرغ من صلاتي وربما لم أمسح حتى أفرغ من صلاتي 

كل هذه الأحاديث والآثار الصحيحة المتضافرة تدل دلالة قاطعة         : نقول

) رضـوان االله علـيهم    ( والـصحابة    على أن المعمـول بـه فـي عهـد الرسـول             

 هــو الــسجود علــى الأرض لا غيــر حتــى أنهــم كــانوا  والتــابعين لهــم بإحــسان

يلاحظون تسوية الحصى قبل السجود على الأرض ويتوخون في جـواز ذلـك              

المقدار المسموح به كذلك الحرص على معرفة جواز مسح الوجه من التـراب     

  .ومتى يكون

كل ذلك يؤكد على أنه مدار العمل هـو الـسجود علـى الأرض مباشـرة                

 سـواها فمـا بالـك بمـن اسـتبدل بـذلك الفـرش الـوثيرة             وعدم العـدول إلـى مـا      

  !والسجاجيد الناعمة؟

  :في ما ورد من السجود على الخمرة والحصير: ثانيا

  حصيرة أو سجادة صغيرة تنسج من: الخمرة): لسان العرب(جاء في 

                                                
   .٣٨ ، ص ٢ ، وج ٣٩٢ و ٣٩١ ، ص ١ج : المصنف  ١



٤٦

سميت خمرة لأنهـا تـستر الوجـه        : قال الزجاج ... سعف النخل وترمل بالخيوط   

  .من الأرض

  .١٢٦١ص ) خمر( مادة )اللسان( 

 أخرج البخاري في باب الصلاة على الخمـرة عـن عبـد االله بـن شـداد                  -

  . ١"  يصلي على الخمرة كان النبي : " عن ميمونة أم المؤمنين قالت

  قـال رسـول    : "  عـن عائـشة قالـت      - في كتاب الحيض     - أخرج مسلم    -

  :فقالإني حائض : فقلت: ناوليني الخمرة من المسجد قالت:  االله 

  . ٢ "إن حيضتك ليست في يدك 

   يـصلي   كـان رسـول االله      : "  أخرج الترمـذي عـن ابـن عبـاس قـال           -

  . ٣" على الخمرة 

 حـصير وخمـرة     كان لرسول االله    : ( عن أم سلمة أم المؤمنين قالت      -

  . ٤) يصلي عليها

 يـصلي علـى الخمـرة       كـان رسـول االله      : "  عن أنس بن مالـك قـال       -

  . ٥" ويسجد عليها 

 عن أنس بن مالـك      -الصلاة على الحصير    :  في باب  - أخرج البخاري    -

قومـوا  :  لطعام صنعته له فأكل منه ثم قـال أن جدته مليكة دعت رسول االله    

  فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث: قال أنس. فلأصل لكم

                                                
   .١٠٧ ، ص ١ج : البخاري  ١
 .٢٠٩ ، ص ٣ج : مسلم  ٢
   .١٢٦ ، ص ٢ج : الترمذي  ٣
أخرجه أبويعلي و الطبراني في الكبير و الأوسط ، ورجال أبي يعلي رجال الصحيح ، و عن أم  ٤

   .٥٧ ، ص ٢ج : جبية مثله صحيحاً كما في مجمع الزوائد 
 بعضها صحيح ، رجاله ثقات كما في مجمع أخرجه الطبراني في الأوسط و الصغير بأسانيد ٥

   .٥٧ ، ص ٢ج : الزوائد 



٤٧

 واليتيم معي والعجـوز مـن ورائنـا فـصلى بنـا             فنضحته بماء فقام رسول االله      

  . ١ركعتين 

   دخـل بيتـا فيـه       هـذه الأخبـار الـواردة وفـي بعـضها أن النبـي              : نقول

  . ٣ فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه  ٢فحل

فإنها تدل على جواز السجود على مـا خـرج مـن الأرض بحيـث يكـون                

غير ملبوس ولا مأكول ولا ريب أن الخمرة والفحل والحصير المـصنوعة مـن              

  .كما لا يخفىسعف النخيل من موارد ذلك 

 في شرحه لحديث ميمونة أن النبي       ) الفتح(ولذلك قال الحافظ في     

لا خـلاف بـين فقهـاء الأمـصار فـي      : قال ابـن بطـال    : " كان يصلي على الخمرة   

  جــواز الــصلاة عليهــا إلا مــا روي عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنــه كــان يــؤتى   

ــى      ــه عل ــان يفعل ــه ك ــه ولعل ــسجد علي ــرة في ــى الخم ــع عل ــراب فيوض ــة بت    جه

  المبالغـة فـي التواضـع والخــشوع فـلا يكـون فيــه مخالفـة للجماعـة وقــد روى        

ــئ دون الأرض        ــى ش ــصلاة عل ــره ال ــان يك ــر ك ــن الزبي ــيبة أن اب ــي ش ــن أب   اب

  .وكذا روى عن غير عروة بن الزبير ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه

  . ٤" واالله أعلم 

  :عذرفي ما ورد من السجود على غير الأرض ل: ثالثا

 عـن   -السجود على الثوب في شدة الحـر        :  في باب  - أخرج البخاري    -

 فيـضع أحـدنا طـرف الثـوب مـن      كنا نصلي مع النبـي  : (أنس بن مالك قال  

  . ٥ "شدة الحر في مكان السجود 

                                                
   .١٠٧ ، ص ١ج : البخاري  ١
: حصيرة أصغر من المصلّي ، وقيل : حصير معمول من سعف فحال النخل ، و قيل : الفحل  ٢

.الحصير الصغير الذي يسجد عليه : الخمرة 
   .٤٣٦ ، ص ٢ج : السنن الكبري ، للبيهقي  ٣
   .٣٨٨ ، ص ١ج : اري فتح الب ٤
   .١٠٧ ، ص ١ج : البخاري  ٥



٤٨

كنـا  : "  عن أنس قال-استحباب تقديم الظهر :  في باب- أخرج مسلم  -

  م يــستطع أحــدنا أن يمكــن  فــي شــدة الحــر فــإذا لــنــصلي مــع رســول االله 

  . ١" جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه 

 الحديث يدل على جـواز الـسجود علـى       ): " نيل الأوطار (قال الشوكاني في    

الثياب لاتقاء الحر وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصـل          

الـسجود  لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وقد استدل بالحديث علـى جـواز       

  . ٢ "وبه قال أبو حنيفة والجمهور : قال النووي. على الثوب المتصل بالمصلي

كنـا إذا صـلينا   : " عن أنـس بـن مالـك قـال    ) سننه( أخرج ابن ماجة في  -

  . ٣"  بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر خلف رسول االله 

صف جمع ظهيرة وهي شدة الحـر ن ـ      ": الظهائر  : " قال السندي في شرحه   

الظاهر أنهـا الثيـاب التـي هـم لابـسوها ضـرورة أن          ": سجدنا على ثيابنا    " النهار  

الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ فهذا يدل علـى جـواز                

  .أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما عليه الجمهور

  رأيـت رسـول   : " وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عـن ابـن عبـاس قـال     

كــان القــوم : " ومــا جــاء عــن الحــسن أنــه قــال.  ٤"  يــسجد علــى ثوبــه  االله

 مـا قالـه     - أيضا   -وراجع  .  ٥" يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه        

  .في ما مر عليك آنفا) سننه الكبرى(البيهقي حوله في 

  :تنبيه

  ):مسنده(هناك حديث مرفوع أخرجه أحمد في 

                                                
   .١٢١ ، ص ٥ج : مسلم  ١
  ٢٨٩ ص ٢ج : نيل الأوطار  ٢
  .٢١٦ ص ٢ج :  ورواه النسائي في السنن٣
  . أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير٤
  .١٠٧ ص ١ج :  البخاري٥



٤٩

الحرث الطـائفي عـن أبـي عـون عـن      عن محمد بن ربيعة عن يونس بن       

 يـصلي أو يـستحب أن   كـان رسـول االله   : " أبيه عن المغيـرة بـن شـعبة قـال      

  . ١" يصلي على فروة مدبوغة 

  :والاستدلال بهذا الحديث ساقط من وجوه

إن الحــديث لا يــدل علــى القــدر الواجــب مــن الــسجود المتعلــق  : أولاً

   الفـروة والـسجود عليهـا فلربمـا         بالجبهة إذ لا يوجد ملازمة بـين الـصلاة علـى          

  .قام للصلاة عليها حين كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه

إنه لو فرض أن المقصود على الفروة هو السجود عليها فـإن ذلـك              : ًثانيا

  .يعارض السنة القطعية القاضية بوجوب السجود على الأرض

 الأحكـام  ضعف سند الحديث بحيث لا يقوم به حجـة فـي مجـال         : ثالثاً

  :وقال عبد االله بن أحمد". أحاديثه مضطربة : " ففيه يونس بن الحرث قال أحمد

لـيس  : " وقـال أبـو حـاتم     ". لا شـئ    : " وعن ابن معين  ". سألته عنه مرة فضعفه     " 

وقال ابـن أبـي     ". ليس بالقوي   : " وقال مرة ". ضعيف  : " وقال النسائي ". بالقوي  

: " وقـال الـساجي   ".  كنا نضعفه ضعفا شديدا      :سألت ابن معين عنه فقال    : " شيبة

  . ٢" ضعيف إلا أنه لا يتهم بالكذب 

ترجمـه ابـن    .  أو عون عبيد االله بن سـعيد الثقفـي الكـوفي           - أيضا   -وفيه  

وقـال ابـن   ". هو مجهول : " فنقل عن أبيه قوله) الجرح والتعديل(أبي حاتم في  

  ".حديثه عن المغيرة مرسل : " حجر

  صفوة القول

خلاصة ما أوردناه من الصحاح والمسانيد مرفوعـا وموقوفـا فـي مـا      هذه  

   مع وجود القدرة-يصح السجود عليه وهي تدل على أن الأصل في ذلك 

  

                                                
  .٢٥٤ ص ٤ج : مسند أحمد ١
  .٤٣٧ ص ١١ج : تهذيب التهذيب ٢



٥٠

 هو السجود على الأرض مباشرة أو على ما نبت منها غيـر             -والاستطاعة  

مأكول ولا ملبوس أخذا بأحاديث الخمرة والفحـل والحـصير المـصنوعة مـن              

 ولا يمكن العدول عنها إلى غيرها عن فقدان العذر أما في حالـة   سعف النخيل 

وجود عذر مـانع عنهـا فإنهـا يمكـن الـسجود علـى الثـوب المتـصل بالمـصلي                    

فحسب دون الثوب المنفصل لعدم وروده في السنة وأما السجود على الفـرش             

والسجاد والبسط المنسوجة مـن الـصوف والـوبر والحريـر والثـوب المنفـصل               

فإن ذلك مما أحدثه الناس واخترعوه ولا يوجد دليـل يعتـد بـه يـسوغ                وغيرها  

السجود عليها ولم يرد أي مستند قوي يمكن الركون إليـه والتعويـل عليـه فهـا      

هي الصحاح الستة الكفيلة ببيان الشرائع والأحكـام لـيس فيهـا حـديث يمكـن         

 فـي   الأخذ به في هذه المسألة وكذلك سائر كتب الحديث والـسنن المعتمـدة            

القرون الثلاثة الأولى وهي خير القرون لا يوجد بها أثر صحيح صريح يقم بـه               

  .الاستدلال وتنهض به الحجة على جواز ذلك

الجـزء  ) مـصنفه (وقد أخرج الحافظ أبو بكر بن أبـي شـيبة بإسـناده فـي               

أن الـصلاة علـى الطنفـسة    " الثاني عن سعيد بـن المـسيب ومحمـد بـن سـيرين       

هـي البـساط الـذي لـه خمـل          : النمرقة فوق الرحـل وقيـل     : الطنفسة". (محدث  

  ).رقيق

  

  السجود على تربة كربلاء

 أن الــسجود علــى الأرض مباشــرة هــو الأصــل - ممــا تقــدم -قــد تبــين 

ــول االله     ــد رس ــى عه ــه عل ــول ب ــم   المعم ــابعين له ــرام والت ــصحابة الك    وال

  ذا ولا بإحــسان وهــو الــذي يلتــزم بــه إخواننــا الــشيعة الإماميــة حتــى يومنــا ه ــ 

يحيدون عنه قيد أنملة فهم يـسجدون علـى الأرض شـريطة التأكـد مـن عـدم                  

نجاستها وخلوها من الأقذار ويـستحبون مـن بـين تـراب الأرض تربـة كـربلاء                 

ــن      ــد االله الحــسين ب ــو عب ــشهداء أب ــو الأحــرار وســيد ال ــا أب ــشهد به ــث است   حي

  وصـحابته  ^ الذي خرج فـي ثلـة مـن أهـل بيـت النبـوة الأطهـار                  ×علي  

  الأبرار من أجل مقارعة الظلم والطغيان والإثم والعدوان المتمثل في طاغية



٥١

عصره وطاغوت دهره يزيد بن معاوية الذي تسلط على رقاب المـسلمين بغيـر            

الحق وأذاقهم صنوفا وألوانا من المحن والمصائب من قتـل وتـشريد وانتهـاك              

شرفة للحرمــات والمقدســات وإهــلاك للحــرث والنــسل وضــرب الكعبــة الم ــ

بالمنجنيق وإحراقها وتدنيس حرمة المدينة المنورة واقتحامهـا وإباحتهـا وقتـل     

الصحابة الأبرار فيها في وقعة الحرة وتخريـب بيـوتهم ونهـب أمـوالهم وهتـك           

إلى غير ذلك من الجـرائم البـشعة التـي تقـشعر الأبـدان عنـد                ... أعراض بناتهم 

نفــوس مــن هــؤلاء  ذكرهــا وترعــد الفــرائص مــن مجــرد ســماعها وتــشمئز ال  

  .المجرمين الذين اقترفوها

وقد سجل التاريخ أروع ملحمة بطولية على أرض كربلاء التـي ارتـوت     

 وأهـل بيتـه الأطهـار وصـحابته الأبـرار تلـك الـدماء التـي                 ×بدماء الحـسين    

أريقت على صعيدها من أجل عزة الإسلام وإعلاء كلمة االله في يوم عاشـوراء              

 فـضل هـذه التربـة الطـاهرة ومكانتهـا الـسامية       وقد دلت بعض الأحاديث علـى  

  فترى الواحد منهم يحمـل معـه تربـة نقيـة طـاهرة منهـا كيمـا يـسجد عليهـا الله                      

  .رب العالمين

 ولا شك أنه أمر مستحسن فطريا أن يتخذ المصلي لنفسه تربـة طـاهرة طيبـة               

يتأكد من طهارتها بخلوها من النجاسات ولا فرق في ذلك بـين أن تكـون مـن       

 الأرض أو تلك من حيث الأصل الواجب فهي كلهـا فـي الـشرع سـواء لا           هذه

امتياز لإحداهن علـى الأخـرى فـي جـواز الـسجود عليهـا ومـا ذلـك الحـرص                    

وعليـه فـإن    . والاهتمام إلا لحفاظ المصلي على طهارة جسده وملبسه ومـصلاه         

المسلم يقوم باتخاذ صعيد طيب لنفسه يسجد عليه في حله وترحاله وفي سفره      

وإقامته لا سيما في حال السفر لعدم الثقة بطهارة كل أرض ينزل بها ويتخـذها            

مسجدا من المدن والفنادق وردهـات المنـازل والـساحات العامـة والمطـارات              

ومحطات وسائل المواصلات المختلفة التي تشهد فئات من البشر من مختلف           

ين لا يبـالون  من المسلمين وغيرهم من أخـلاط النـاس الـذ       ... الملل والأجناس 

  .ولا يكترثون لأمر الدين وبخاصة موضوع الطهارات والنجاسات



٥٢

 من أن يحتاط المسلم لدينه ويتخذ معه تربة طاهرة          - عندئذ   -فأي مانع   

يطمئن بنقائها وطهارتها يسجد عليها في صلاته متوخيـا الحيطـة ومحتـرزا مـن             

ة السجود عليهـا  السجود على الأرجاس والنجاسات التي لا تسوغ السنة الشريف        

ولا تقبله الفطرة السليمة لا سيما وإن أوامر الشرع الحنيف تؤكد على الاهتمام      

بطهارة أعضاء المصلي ولباسـه وتنهـى عـن الـصلاة فـي أمـاكن معينـة لمظنـة                   

المزابل والمجازر والمقابر وقارعة الطريق والحمـام       : اختلاطها بالنجاسات منها  

  .ة تطهير المساجد وتطييبهاومعاطن الإبل وكذلك الأمر بضرور

ــورعين         ــسلف ال ــاء ال ــرى بعــض فقه ــصائبة ج ــرة ال ــق هــذه النظ ووف

والمحتاطين لدينهم من أهل القرون الأولى وحسبك أن التـابعي الفقيـه الكبيـر              

) أي حجرا (المتفق على جلالته مسروق بن الأجدع كان يأخذ في أسفاره لبنة            

فظ الثقة في زمانه أبو بكر بن أبـي  يسجد عليها كما أخرجه عنه إمام السنة الحا 

مـن كـان يحمـل فـي الـسفينة شـيئا            : في المجلد الثـاني بـاب     ) مصنفه(شبة في   

أن مسروقا كان إذا سافر حمل معه في الـسفينة  : " يسجد عليه فأخرج بإسنادين  

  ".لبنة يسجد عليها 

هذا في ما يتعلق بالسجود على الأرض مباشرة من حيث أصل الوجوب            

  .ة بحمل تربة طاهرةوأخذ الحيط

أما في ما يتعلق باستحباب السجود على تربة كربلاء فإن قاعدة التفضيل        

المطردة في هذه الحياة تدل عليه وتؤكده فـضلا عـن ورود بعـض الأحاديـث                

  .التي تعضده

 قد اصطفى مكة وانتجبها مـن بـين الأمـاكن           - سبحانه   -فلا شك أن االله     

جب على الناس الحج إليـه والطـواف حولـه          وجعلها مقرا لبيته الحرام الذي أو     

وخصها بميزات معينة بوصفها حرما آمنا لا يجوز انتهاكه وما يرتبط من ذلـك               

  بشجرها ونبتها ومـن نـزل بهـا وكـذلك اختـار المدينـة المنـورة وجعلهـا حرمـا           

  وما ورد في السنة الشريفة في.  يجب تعظيمه وعدم تجاوزه- أيضا -إلهيا 



٥٣

 أهلها وتربتها ومن حل بها ومن دفن بأرضها وجميع ذلك           إجلالها وفي فضائل  

ــمة لنبيــه         ــا عاص ــالى وكونه ــسبة إلــى االله تع ــافة والن ــار الإض ــيس إلا باعتب   ل

  . "الخاتم 

بل إن قاعدة التفاضل وتفاوت الـدرجات ممتـدة ومطـردة علـى الـدوام              

أفـراد  حتى بين الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأولياء والشهداء والـصالحين و         

  وكــذلك بــين الأوقــات لاختــصاص بعــضها بفــضائل وخــصال       . المــؤمنين

ــة      ــوم عرف ــالي وي ــدر أفــضل لي ــة الق ــشهور وليل ــر ال ــضان خي ــشهر رم ــة ف   معين

  ومــا إلــى ذلــك مــن الاختــصاصات والتفاضــلات بــين الأعيــان .. أفــضل الأيــام

  .نتيجة تعلقها باالله سبحانه ونسبتها إليه

التي ضـمت بـين ثناياهـا أطهـر الأجـساد           وكانت تربة كربلاء هي التربة      

 الذين سـجلوا علـى صـعيدها أعظـم صـفحات            وأطيبها وهم أبناء الرسول     

البذل والتضحية في سبيل االله سبحانه واختلطت ذراتهـا بـدمائهم الزكيـة التـي                

أهرقت قربة إليـه جـل وعـلا فحـري بهـا أن تـلازم الإنـسان المـسلم فـي حلـه                       

كره دائمـا بمـا كتـب عليهـا مـن معـاني البطولـة          وترحاله وإقامته وتجاوله وتـذ    

والفداء والبذل والعطاء وأن تكون نصب عينيه شاهدة عليه وكأنما تأخذ عليـه             

البيعة كل يوم بالوفاء لتلك الدماء الطاهرة والالتزام بالخط الرسالي التـضحوي            

الــذي ســلكه أصــحابها الأبــرار الــذين قــدموا أرواحهــم قربانــا إلــى االله تبــارك 

  .الىوتع

 إن تربة كربلاء هي رمز الجهاد الثوري الذي خاضـه أهـل بيـت النبـي                 

  .في كفاحهم المرير ضد الظلم والاستكبار والفساد والانحراف

وهي رمـز الاعتـزاز بالإسـلام دينـا ومنهجـا للحيـاة فـي مواجهـة القـوى                   

  .الشيطانية التي تسعى إلى استئصاله وإقصائه بعيدا عن ساحة الوجود

رمز الشجاعة والصمود في وجه الطغاة والمـستبدين مـن أجـل            كما أنها   

  .إحقاق الحق وتثبيت أركانه وإزهاق الباطل وتقويض بنيانه



٥٤

وما إلى ذلك من الدروس القيمة والعظات البالغة التي يجب إلى تغيـب             

عن ذهن الإنسان المسلم أبد الدهر ومن هنا كانت قيمة تربة كـربلاء المعنويـة          

  .باط بها والسجود عليهاوالعبرة من الارت

ولذلك جاءت الأحاديث الـشريفة لـتعظم تلكـم التربـة الطـاهرة وتـشيد              

فـي  ) صـواعقه المحرقـة  (ودونك مـا أخرجـه ابـن حجـر الهيتمـي فـي           . بفضلها

  : حيث قال١٩٢الفصل الثالث من الباب الحادي عشر ص 

أخبرنـي  : "  قـال   أخرج ابن سعد والطبرانـي عـن عائـشة أن النبـي              -

 ل أن ابني الحسين يقتل يعدي بأرض الطـف وجـاءني بهـذه التربـة فـأخبرني        جبري

  ".أن فيها مضجعه 

  أخرج أبو داود والحاكم عـن أم الفـضل بنـت الحـرث أن النبـي                  -

وأتـاني  ) يعني الحـسين  (أتاني جبريل فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا         : " قال

  ".بتربة من تربة حمراء 

  علـى البيـت ملـك لـم يـدخل علـي قبلهـا              لقد دخـل    : "  وأخرج أحمد  -

إن ابنك هذا حسينا مقتول وإن شـئت أريتـك مـن تربـة الأرض التـي                 : فقال لي 

  ".يقتل بها 

  ".فأخرج تربة حمراء : " قال

  : قالمن حديث أنس أن النبي ) معجمه( وأخرج البغوي في -

ل استأذن ملك القطر ربـه أن يزورنـي فـأذن لـه وكـان فـي يـوم أم سـلمة فقـا          " 

  يــا أم ســلمة احفظــي علينــا البــاب لا يــدخل أحــد فبينــا هــي  :  رســول االله 

ــى رســول االله     ــب عل ــاقتحم فوث ــاب إذ دخــل الحــسين ف ــى الب ــل عل    فجع

إن أمتـك   : قـال . نعـم : أتحبـه؟ قـال   :  يلثمـه ويقبلـه فقـال الملـك        رسول االله   

 أحمر ستقتله وإن شئت أريك المكان الذي يقتل به فأراه فجاء بسهلة أو تراب           

  ".إنها كربلاء : كنا نقول: فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها قال ثابت

وروي أحمد نحوه وروى    ) صحيحه( أبو حاتم في     - أيضا   - وأخرجه   -

   لكن فيه أن الملك جبريل فإن صح- أيضا -عبد الحميد وابن أحمد نحوه 



٥٥

  .لاءريح كرب وب:  شمها وقال أنه - أيضا -فهما واقعتان وزاد الثاني 

وفـي روايـة المـلا      ). رمل خشن ليس بالدقاق النـاعم     : - بكسر أوله    -والسهلة  (

  :ثم ناولني كفا من تراب أحمر وقال: قالت: " وابن أحمد في زيادة المسند

  ن هذا من تربة الأرض التـي يقتـل بهـا فمتـى صـار دمـا فـاعلمي أنـه قـد قتـل             ا

  إن يومـا يتحـول فيـه       : فوضعته في قارورة عندي وكنـت أقـول       : قالت أم سلمة  

  ".فأصبته يوم قتل الحسين وقد صار دما : " وفي رواية عنها". دما ليوم عظيم 

ألا أريك تربة مقتله؟ فجـاء      ): يعني جبريل : (ثم قال : " وفي رواية أخرى  

  فلمــا كانــت :  فــي قــارورة قالــت أم ســلمةبحــصيات فجعلهــن رســول االله 

  :ليلة قتل الحسين قائلا يقول

   أبشروا بالعذاب والتذليل                      لون جهلا حسينا أيها القات

   موسى وحامل الإنجيل                 قد لعنتم على لسان أبي داود 

  ".فبكيت وفتحت القارورة فإذا الحصيات قد جرت دما : قالت

 بكـربلاء عنـد مـسيره       ×مر علي   : "  أخرج ابن سعد عن الشعبي قال      -

فوقـف وسـأل عـن اسـم هـذه          ) قرية علـى الفـرات    (نوى  إلى صفين وحازى ني   

دخلـت علـى   : كربلاء فبكى حتى بل الأرض من دموعه ثم قـال  : الأرض فقيل 

كـان عنـدي جبريـل آنفـا        : مـا يبكيـك؟ قـال     :  وهو يبكي فقلت   رسول االله   

ثم " كربلاء  " وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له           

  ".راب شمني إياه فلم أملك عيني أن فاضتا قبض جبريل قبضة من ت

... "  دخلـت علـى النبـي    : "  قال×ورواه أحمد مختصرا عن علي  

  :فقال) أي موضعه(وروي الملا أن عليا عليه السلام مر بقبر الحسين . الحديث

  ههنا منـاخ ركـابهم وههنـا موضـع رحـالهم وههنـا مهـراق دمـائهم فتيـة مـن                     " 

  ".رصة تبكي عليهم السماء والأرض آل محمد يقتلون بهذه الع

أي (ورحبتهــا ) أي غرفــة( كــان لــه مــشربة  أنــه - أيــضا -وأخــرج 

  في حجرة عائشة يرقى إليها إذا أراد لقاء جبريل فرقى إليها وأمر) مرقاتها



٥٦

  مـن  : عائشة أن لا يطلع عليها أحد فرقـى الحـسين ولـم تعلـم بـه فقـال جبريـل                   

  : فجعله على فخذه فقال جبريلابني فأخذه رسول االله : هذا؟ قال

  نعــم وإن شــئت أخبرتــك الأرض   : قــال! ابنــي؟: فقــال . ســتقتله أمتــك 

  التـي يقتـل فيهـا فأشــار جبريـل إلـى الطـف بــالعراق فأخـذ منهـا تربـة حمــراء          

  .هذه من تربة مصرعه: فأراه إياها وقال

باكيـا  ) أي فـي المنـام     ( أخرج الترمـذي أن أم سـلمة رأت النبـي            -

وكذلك رآه ابـن عبـاس      . قتل الحسين آنفا  :  ولحيته التراب فسألته فقال    وبرأسه

دم الحـسين   : نصف النهار أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم يلتقطه فـسأله فقـال            

وأصحابه لم أزل أتتبعه منـذ اليـوم فنظـروا فوجـدوه قـد قتـل فـي ذلـك اليـوم                      

بناحيـة   بكـربلاء مـن أرض العـراق    فاستشهد الحـسين كمـا قـال لـه النبـي         

  . ١ بالطف - أيضا -الكوفة ويعرف الموضوع 

 مكانة تلك التربـة الطـاهرة ومـدى اهتمـام     - مما تقدم -يتضح لنا  : نقول

 والملائكة والملأ الأعلى بها وما ذلك إلا تنويها بعلو شـأنها وجلالـة              النبي  

قدرها ولذا كـان إخواننـا الـشيعة يـستحبون الـسجود عليهـا فـي صـلواتهم لمـا           

  . به من ميزات وفضائل معنويةاختصت

وتجب الإشارة هنا إلى أن ذلك ليس مـن الفـرض المحـتم عنـدهم ولا                

من واجبـات الـشرع والـدين ولا يلتزمـون بـه فـي مـا بيـنهم بـل إنـه مـن قبيـل                          

  .الاستحسان والاستحباب فحسب

أما الأصل الواجب فهو السجود على أي شئ طاهر يصح الـسجود عليـه      

  .وفقا للسنة المطهرة كما قدمنا آنفا وباالله التوفيق

  

  

  

  

                                                
   .١٠٦ و ١٠٥ ، ص ٧ج :  كنز العمال –يضاً  أ–يراجع  ١



٥٧

  

                      ]٥[   

 
 

  

إن الأذان يعبر عن النداء المتكرر الذي يوجه إلى الأمة الإسلامية لجمع    

ــن أجــل أدا  ــا م ــستقلة   أفراده ــلام م ــو وســيلة إع ــصلوات المفروضــة إذ ه ء ال

للمؤمنين لإعلامهم بدخول وقت الصلاة تميزا عن غيره مـن أسـاليب الإعـلام              

الأخرى التي تستخدمها الملل المختلفة وهو يتضمن بين مقاطعه أهم الأركان            

التوحيـد والـشهادة بالرسـالة والإقـرار بـالنبوة          : العقائدية والأصول الدينية مثـل    

لتكبير والتهليل وصـرخات إعـلاء كلمـة االله وإفـراده بـالخلق والتـدبير التـي                 وا

  .تشرح صدور المؤمنين وتشمئز منها قلوب المنافقين

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بـأنهم       { : قال تعـالى  

   ].٥٨/ المائدة  [ }قوم لا يعقلون

مة الإسـلامية قاطبـة بيـد        قد اتفقت عليه الأ    - من حيث المبدأ     -والأذان  

أنه قد وقع تفاوت بسيط بين إخواننا الشيعة الإمامية وإخواننا أهل الـسنة حـول               

  :نقطتين

  .كيفية بدء مشروعيته: الأولى

  .بعض الألفاظ والمقاطع التي يتضمنها: الثانية

وبالرغم من كونه مجرد وسيلة إعلام بدخول الصلاة ولا يـشكل خلافـا             

أس من القاء بعض الضوء على هاتين النقطتين حتى تتـضح           جوهريا إلا أنه لا ب    

  .الرؤية ويرتفع اللبس وسوء الفهم

أما في ما يتعلق بالنقطة الأولى فقد ذكر في أصل مشروعية الأذان قضية         

   شخصا علمه الأذان- في ما يراه النائم -حاصلها أن عبد االله بن زيد رأى ليلة 



٥٨

   فـأمره أن يلقـن بـلالا        لرؤيا على النبـي     والإقامة فلما انتبه قبل الفجر قص ا      

  مــا حفظــه فــي تلــك الرؤيــا وأمــر بــلالا أن ينــادي بــه أول الفجــر ففعــلا ذلــك  

  .وشرع الأذان بهذه الرؤيا

  بدء الأذان بـسنده عـن يحيـى بـن سـعيد         : باب) الموطأ(أخرج مالك في    

ع  قد أراد أن يتخذ خشبتين يـضرب بهمـا ليجتم ـ          كان رسول االله    : " أنه قال 

إن : الناس للصلاة فأري عبد االله بـن زيـد الأنـصاري خـشبتين فـي النـوم فقـال                  

  ألا تؤذنــون للــصلاة؟ فــأتى :  فقيــل لــههــاتين لنحــو ممــا يريــد رســول االله 

ــول االله  ــول االله      رسـ ــأمر رسـ ــك فـ ــه ذلـ ــذكر لـ ــتيقظ فـ ــين اسـ     حـ

ذان مـن   وهذه القضية لا يقرها إخواننا الشيعة فهم يعتقـدون أن الأ          .  ١" بالأذان  

 مـن قبـل ربـه وأمـر     أمور الشرع التوقيفية التي أوحـي بهـا إلـى رسـول االله          

نعم هنـاك الـسنة التقريريـة حيـث إن          . بتبليغها للناس ليعملوا بها وليس العكس     

 يقر عملا قام به واحد من الأمة كان يصوب عمل رجل يكدح مـن               النبي  

ومـع ذلـك فـإن هـذه      . أجل عيشه أو يحسن عمل رجل قام بزرع نخلة وما إليه          

أما بالنسبة إلى الأذان فإنه ليس من    . الأشياء لها أصل قد جاء به الشرع الحنيف       

مصاديق ذلك لأنه يتعلق بـالوحي والتـشريع لا سـيما عنـد اعتبـاره مـن الأمـور                   

  .العبادية المحضة المنوطة بالشارع المقدس وحده

ذان ومقاطعـه فعنـد     أما في ما يتعلق بالنقطة الثانية وهي مـسألة ألفـاظ الأ           

  :إخواننا أهل السنة ألفاظ الأذان كالآتي

  مرتين                                                                االله أكبر      االله أكبر 

  مرتين                                                              أشهد أن لا إله إلا االله 

  مرتين                                                        رسول االله أشهد أن محمد

                                                
ذكر قضية الأذان بالتفصيل كل من أبي داود والترمذي وأحمد في مسنده والحاكم في  ١

 ٤٠ ص ٢ج : نيل الأوطار للشوكاني: فراجع. مستدركه وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما

ذكر عبد االله بن زيد من بدء مشروعية الأذان من سيرته وكل من : وأوردها الحلبي في باب

  .أصحاب التراجم أشار إلى هذه القضية وربما سموه صاحب الأذان



٥٩

  مرتين                                                                     حي على الصلاة

  مرتين                                                                     حي على الفلاح

  مرة                                                                   ر      االله أكبراالله أكب

  مرة                                                                               لا إله إلا االله

  مـرتين بعـد مقطـع   " الصلاة خير من النـوم    " وفي أذان الصبح يضاف مقطع      

  .وهو ما يعرف بالتثويب" لى الفلاح حي ع " 

بسنده عن نافع عن ابن عمر عـن عمـر          ) سننه(فقد أخرج الدارقطني في     

الصلاة خير من   : في الفجر فقل  " حي على الفلاح    " إذا بلغت   : " أنه قال لمؤذنه  

أنه بلغـه أن المـؤذن جـاء إلـى     : وفي لفظ مالك  .  ١" النوم الصلاة خير من النوم      

الـصلاة خيـر مـن    : " ؤذنه لصلاة الـصبح فوجـده نائمـا فقـال         عمر بن الخطاب ي   

  . ٢" فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح " النوم 

  ".وعليه أكثر أهل العلم ): " الموطأ(قال الدهلوي في شرح 

  :أما عند إخواننا الشيعة فإن ألفاظ الأذان كما يأتي

  مرتين                                                               االله أكبر      االله أكبر

  مرتين                                                             أشهد أن لا إله إلا االله

  مرتين                                                      أشهد أن محمد رسول االله

  مرتين                                                                     حي على الصلاة

  مرتين                                                                    حي على الفلاح 

  مرتين                                                               حي على خير العمل

  مرة                                                                   االله أكبر      االله أكبر

  مرتين                                                                           لا إله إلا االله

                                                
.٢٤٣ ص ١ج : سنن الدارقطني ١
  .٧٨الموطأ ص  ٢
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  :ويستحب الإتيان بقول. هذه هي ألفاظ الأذان الشرعية الواجبة عندهم

رك والاستحسان الزائد لا بوصفه جزءا      على سبيل التب  " أشهد أن عليا ولي االله      " 

  .من ألفاظ الأذان ومقاطعه

  :وهنا يطرأ سؤالان

  ؟"حي على خير العمل " هل هناك دليل على هذا المقطع : الأول

  ؟"أشهد أن عليا ولي االله : " هل هناك مسوغ لاستحباب قول: الثاني

  أمـــا بالنـــسبة للـــسؤال الأول فقـــد أجـــابوا بـــأن الروايـــات الـــصحيحة  

" حي علـى خيـر العمـل     "  تؤكد أن مقطع     ^لمتضافرة عن أئمة أهل البيت      ا

هو جزء من ألفاظ الأذان الشرعية وقد تظاهرت الأحاديث المتواترة من طرقنا            

  .بذلك

كما أن هناك بعض الإشارات في كتب أهـل الـسنة تـدل علـى أن هـذا                  

 كـان  المقطع كان موجودا في الأذان ولكنه قـد أسـقط اجتهـادا وتـأولا حيـث          

القائمون بالأمر يرغبون في إعلام العامة بأن خيـر العمـل إنمـا هـو الجهـاد فـي            

سبيل االله ليشتاقوا إليه وتعكف هممهم عليه والنداء علـى الـصلاة بخيـر العمـل      

  .في كل يوم خمس مرات ربما ينافي ذلك

بل ربما رأوا أن في بقاء هذه الكلمة في الأذان تثبيطا للعامة عن الجهـاد              

 عرفوا أن الصلاة خير العمـل مـع مـا فيهـا مـن الـسلامة وعـدم المخـاطرة            إذ لو 

لاقتصروا في ابتغاء الثواب عليها وأعرضوا عن خطر الجهاد المفـضول بالنـسبة             

متجهـة إلـى    ) ره( عمر بـن الخطـاب       - يومئذ   -إليها وكانت همة القائم بالأمر      

  .تبليغ رسالة الإسلام ودعوة بقية الدول والشعوب إليه

 شك أن ذلك لا يكون إلا بتـشويق الجنـود إلـى خـوض الغمـار فـي                ولا

سبيل الدعوة بحيث يقبلون على الجهاد معتقدين بأنه خيـر العمـل يـوم المعـاد               

  ولذا قد ترجحه في نظره إسقاط هذه الكلمة تحقيقا للمصلحة المطلوبة كما أن
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 فقـال  ذلك لن يخل بالأذان في أداء دوره بوصفه وسيلة إعلام بالصلاة فحسب      

وهو على المنبر كما نص عليه الإمام القوشجي في أواخر مبحـث الإمامـة مـن              

ثـلاث كـن    : " وهو من أئمة المتكلمين على مذهب الأشـاعرة       ) شرح التجريد (

  : وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهيعلى عهد رسول االله 

ي ثــم عــرض القوشــج". متعــة النــساء ومتعــة الحــج وحــي علــى خيــر العمــل  

  .مسوغات هذا الاجتهاد مع اعترافه به

  وتبعــه فــي إســقاطها عامــة مــن تــأخر مــن المــسلمين فــي مــا عــدا أهــل  

من مقاطعهم في الأذان كما     " حي على خير العمل     "  وأتباعهم فإن    ^البيت  

هو بديهي في مذهبهم حتى أن شـهيد فـخ الحـسين بـن علـي بـن الحـسن بـن                      

لمدينة أيام الطاغية الهادي من ملـوك   لما ظهر با  ^الحسن بن أمير المؤمنين     

العباسيين أمـر المـؤذن أن ينـادي بهـا ففعـل وقـد نـص علـى ذلـك أبـو الفـرج                

  . ١" مقاتل الطالبيين " الأصفهاني في كتابه 

أن عبـد االله بـن عمـر        : بـدء الأذان ومـشروعيته    : وذكر الحلبـي فـي بـاب      

حي ": " على الفلاح حي " والإمام علي بن الحسين كانا يقولان في الأذان بعد          

  . ٢" على خير العمل 

  هل يجوز الاجتهاد في إسقاط المقطع من الأذان؟: وربما يقول قائل

أن ذلك الاجتهاد كان يهدف إلى تحقيق مصلحة معينة دون          : والجواب

الإخلال بطبيعة دور الأذان بوصفه وسيلة إعلام بالـصلاة كمـا أن الـذي سـوغ                

الـصلاة خيـر   " قاط منه فها قد رأيت أنه قـد زاد         الزيادة فيه هو الذي سوغ الإس     

في صلاة الصبح وهذه الكلمة لا عين لها ولا أثر فـي مـا هـو مـأثور         " من النوم   

ــول االله   ــن رس ــن    ع ــاب الأذان م ــع كت ــة الأذان فراج ــن كيفي ــحيح ( م ص

  ).صحيح مسلم(صفة الأذان في أول كتاب الصلاة من : وباب) البخاري

  
                                                

  .٤٤٦راجع ما ذكره عن صاحب فخ ص  ١
  .٤٤ و ٤٣ ص ٢ج :  ونيل الأوطار٣٠٥ ص ٢ج : السيرة الحلبية ٢
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أنـه بلغـه أن   ) الموطـأ (الـذي أخرجـه مالـك فـي     وفي تعليقه على الخبـر    

  :المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال

فـأمره عمـر أن يجعلهـا فـي نـداء الـصبح قـال الإمـام         " الصلاة خير من النـوم      " 

  ".وعليه أكثر أهل العلم " الدهلوي 

ة والتـي تفيـد     وبالرغم من ورد بعض الأخبار المرفوعة عن أبي محـذور         

 إلا أن الروايـات الثابتـة عـن أبـي محـذورة فـي               أن تلك الزيادة من النبـي       

ألفاظ الأذان لا تتضمن هذه الزيادة ولعله اشتباه مـن الـرواة فنـسبوا ذلـك إلـى                  

  ).ره( على حين أن النسبة الصحيحة كانت إلى عمر النبي 

 حكيـت عـن آل      والأذان والإقامة كما  ): " الأم(ولذلك قال الشافعي في     

أبي محذورة فمن نقص منها شيئا أو قدم مـؤخرا أعـاد حتـى يـأتي بمـا نقـص                    

وكل شئ منه في موضعه والمؤذن الأول والآخـر سـواء فـي الأذان ولا أحـب                 

 أنـه أمـر   التثويب في الصبح ولا غيرها لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي          

  . ١ "عده بالتثويب فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب ب

كفـصل مـن فـصول      " حي على خيـر العمـل       " وعلى أية حال فإن إيراد      

  الأذان لا غــضاضة فيــه البتــة بــل هــو أمــر مرغــوب فيــه أوليــست الــصلاة هــي  

عمود الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإذا صـلحت صـلح سـائر         

 الوحيـدة   وهي الـركن الإسـلامي والعبـادة       عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله؟     

  التي لم يرخص الشرع في تركها؟

كل ذلك يجعلها تتبوأ موقعا فريدا ومكانة متميـزة فـي الإسـلام تجعلهـا               

  .جديرة بأن تكون خير العمل وأحبه إلى االله تعالى

  :أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني حول وجود مسوغ لاستحباب قول

   الذين أذهب^لبيت أن مكانة أهل ا: أجابوا" أشهد أن عليا ولي االله " 

                                                
   .٧٣ ، ص ١الأم ، للشافعي ، ج  ١
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االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مكانة عظيمة راقية وأن مودتهم ومـوالاتهم            

  :واجبة على سائر الأمة إذ يقول تعالى

 ] ٢٣/ الـشورى    [ }قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربـى         { 

  . الذين نشأوا في كنفه ورعايتهوالقربى هم أهل بيت النبي 

   فإنـه يحظـى   ×ر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      وفي مـا يخـص أمي ـ    

بمنرلة فريدة مرموقة ويتبوأ مكانة عظيمة متميـزة فهـو سـيد العتـرة المحمديـة                

 وأن ولايته مفروضة على جميع المـؤمنين كمـا جـاء            ^وأبو الأئمة الأطهار    

" بذلك الكتاب المجيد والسنة المطهرة ففيه نزل قول الحق تبارك وتعالى فـي              

إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة { ": دة سورة المائ

ومن يتول االله ورسـوله والـذين آمنـوا فـإن     * ويؤتون الزكاة وهم راكعون  

  . ١ ] ٥٦ و ٥٥/ المائدة  [ }حزب االله هم الغالبون

عند بلوغـه هـاتين الآيتـين       ) تفسيره الكبير (فقد أخرج الإمام الثعلبي في      

ــى  ــناد إل ــال بالإس ــاري ق ــي ذر الغف ــول االله  : "  أب ــمعت رس ــاتين وإلا س    به

علي قائـد البـررة وقاتـل الكفـرة منـصور          : صمتا ورأيته بهاتين وإلا عميتا يقول     

   ذات يـوم   من نـصره مخـذول مـن خذلـه أمـا إنـي صـليت مـع رسـول االله                     

فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا وكان علي راكعـا فأومـأ بخنـصره                

  ان يتخـتم بهـا فأقبـل الـسائل حتـى أخـذ الخـاتم مـن خنـصره فتـضرع                     إليه وك 

  اللهــم إن أخــي موســى   :  يــدعوه فقــال - عــز وجــل  - إلــى االله النبــي 

  واحلل عقدة من* ويسر لي أمري * قال رب اشرح لي صدري { سالك 

                                                
 ثلاث عشرة رواية نزلت في الإمام علي إذ ٢٩٣ ص ٢ج : سيوطي في الدر المنثورأخرج ال ١

 ونقله عن الطبراني وابن مردويه وابن ٩٠وكذلك في لباب النقول ص . تصدق بخاتمه وهو راكع

جرير وابن أبي حاتم وغيرهم وأخرج الطبري ست روايات نزلت فيه وأقر بنزولها فيه أيضا 

ضاوي وغيرهم من المفسرين وأخرج ذلك أيضا النسائي في صحيحه الرازي والزمخشري والبي

 ومثله حديث وصاحب الجمع بين الصحاح الستة من حديث ابن سلام مرفوعا إلى رسول االله 

  .١٤٨أسباب النزول للواحدي ص : ابن عباس في تفسير هذه الآية من كتاب
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اشدد * هارون أخي   * واجعل لي وزيرا من أهلي      * يفقهوا قولي   * لساني  

إنك * ونذكرك كثيرا   * كي نسبحك كثيرا    * ي أمري   وأشركه ف * به أزري   

) قد أوتيت سؤلك يا موسى: (فأوحيت إليه ] ٣٥ - ٢٥/ طه  [ }كنت بنا بصيرا  

اللهم وإني عبـدك ونبيـك فاشـرح لـي صـدري ويـسر لـي أمـري              ]. ٣٦/ طه  [ 

  .واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به ظهري

 الكلمة حتى هبط عليه الأمـين       الله  فواالله ما استتم رسول ا    : قال أبو ذر  

إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون        { : جبريل بهاتين الآيتـين   

ومن يتول االله ورسوله والذين آمنـوا       * الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون      

   ".}فإن حزب االله هم الغالبون

" ت القـصر     الذي تصدر بـأقوى أدوا      }إنما وليكم { : فتأمل قوله تعالى  

بحيــث يفيـد حــصر الولايــة وقـصرها إذ أن المقــصود بالولايـة هنــا هــو    " إنمـا  

النبي أولى  { : الولاية عن النفس والأولوية في التصرف على غرار قوله تعالى         

وليست الولاية هنا بمعنى النـصرة أو        ] ٦/ الأحزاب   [ }بالمؤمنين من أنفسهم  

  . وجه للحصر كما لا يخفىالمحبة كما زعم بعضهم وإلا فلا يصبح ثمة

إنما وليكم الأولى بكـم     :  يريد أن يبين للمؤمنين    - عز وجل    -وكان االله   

من أنفسكم هـو االله ورسـوله وعلـي فكمـا أن ولايـة االله عامـة فكـذلك ولايـة                      

  . على ذات الأسلوب وبلا فرق× وولاية الإمام علي رسوله 

 مفروضـة علـى جميـع    ×وهذه الآية الكريمة تثبت أن ولاية الإمام علـي    

  . بنص الكتاب المحكم المبينالمؤمنين مثل ولاية رسول رب العالمين 

ثم جاءت السنة المطهرة لتعضد مـا جـاء فـي الكتـاب المجيـد وتـضفي                 

  كمـا فـي أحـوال علـي مـن     -عليه مزيدا من التأكيد فقد أخرج أبو داود الطيالسي   

  :سناد إلى ابن عباس قال بالإ-لابن عبد البر ) الإستيعاب(القسم الثالث من 

  . ١" أنت ولي كل مؤمن بعدي :  لعلي بن أبي طالبقال رسول االله " 
                                                

وانة الوضاح بن عبد االله أخرجه أبو داود الطيالسي وغيره من أصحاب السنن عن أبي ع ١

عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم الفزاري عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن عباس  اليشكري

مرفوعا ورجال هذا السند كلهم حجج وقد احتج بكل منهم الشيخان في صحيحيهما إلا يحيى 
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 سـرية  بعث رسول االله : " ومثله ما صح عن عمران بن حصين إذ قال        

واسـتعمل علــيهم علـي بــن أبــي طالـب فاصــطفى لنفــسه مـن الخمــس جاريــة     

   فلمــا لنبــي فــأنكروا ذلــك عليــه وتعاقــد أربعــة عــنهم علــى شــكايته إلــى ا 

  يا رسول االله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا؟: قدموا قام أحد الأربعة فقال

  فأعرض عنه فقام الثاني فقال مثل ذلـك فـأعرض عنـه وقـام الثالـث فقـال مثـل          

  مــا قــال صــاحباه فــأعرض عنــه وقــام الرابــع فقــال مثــل مــا قــالوا فأقبــل علــيهم 

إن عليـا  ! ا تريدون مـن علـي؟    م:  والغضب يبصر في وجهه فقال     رسول االله   

  . ١" مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي 

غزوت مع العلـي الـيمن      : " وكذلك ما جاء عن ابن عباس عن بريدة قال        

 فــذكرت عليــا فتنقــصته فرأيــت منــه جفــوة فلمــا قــدمت علــى رســول االله 

يـا بريـدة ألـست أولـى بـالمؤمنين مـن            :  يتغير فقال  فرأيت وجه رسول االله     

  . ٢" من كنت مولا هذا علي مولاه : قال. بلى يا رسول االله: سهم؟ فقلتأنف

  كمـا فـي ترجمـة وهـب        -ومثله ما أخرجه ابن السكن عن وهب بن حمزة          

لـئن رجعـت    : سافرت مع علي فرأيت منـه جفـاء فقلـت         : "  قال -) الإصابة(من  

  لا:  فقلت عنه فقاللأشكونه فرجعت فذكرت عليا لرسول االله 

  

                                                                                                              
 حيث -هبي بن أبي سليم لم يخرجا له لكن أئمة الجرح والتعديل صرحوا بوثاقته وقد نقل الذ

 توثيقه عن يحيى بن معين والدار قطني ومحمد بن سعيد وأبي حاتم -ترجمه من الميزان 

وغيرهم وكذلك نقل وثاقته ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل احتج به أصحاب السنن 

  .الأربعة
ل أخرجه غير واحد من أصحاب السنن كالإمام النسائي في خصائصه العلوية وأحمد بن حنب ١

 مسلما ١١١ ص ٣ج :  والحاكم في مستدركه٤٣٨ ص ٤ج : في مسنده من حديث عمران

بصحته على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص وأخرجه بن أبي شيبة وابن جرير وصححه 

  .٤٠٠ ص ٦ج : في ما نقله عنهما المتقي الهندي في كنز العمال
 من المستدرك وغير واحد من ١١٠ ص ٣ج :  من مسنده والحاكم٣٤٧ ص ٥ج : أخرجه أحمد ٢

  .المحدثين
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عن وهـب   ) الكبير(وأخرجه الطبراني في    ".  لعلي فإنه وليكم بعدي      تقولن هذا 

  . ١" لا تقل هذا لعلي فإنه أولى الناس بكم بعدي : " غير أنه قال

  :وأخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته عن زيد بن أرقم قال

أيها النـاس يوشـك أن   :  بغدير خم تحت شجرات فقال   خطب رسول االله    " 

  :أني مسؤول وأنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالواأدعى فأجيب و

أليس تشهدون  : نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك االله خيرا فقال         

أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسـوله وأن جنتـه حـق وأن نـاره حـق وأن                   

الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريـب فيهـا وأن االله               

  .بلى نشهد بذلك:  من في القبور؟ قالوايبعث

يا أيها الناس إن االله مولاي وأنا مولى المـؤمنين        : اللهم اشهد ثم قال   : قال

اللهم وال  ] يعني عليا   [ وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه           

  .من والاه وعاد من عاداه

حـوض حـوض   يا أيها الناس إني فرطكم وإنكم واردون على ال     : ثم قال 

أعرض مما بين بصرى إلى صـنعاء فيـه عـدد النجـوم قـدحان مـن فـضة وإنـي                 

سائلكم حين تردون علـي عـن الثقلـين كيـف تخلفـوني فيهمـا كتـاب االله عـز                    

وجل سبب طرفه بيد االله تعالى وطرفـه بأيـديكم فاستمـسكوا بـه لا تـضلوا ولا                  

 لـن ينقـضيا حتـى    تبدلوا وعترتي أهل بيتي فإنه قد نباتي اللطيف الخبيـر أنهمـا    

  . ٢" يردا على الحوض 

 فنزلنـا بغـدير خـم       كنـا مـع رسـول االله        : " وعن البراء بن عازب قـال     

   تحت شجرتين فصلىالصلاة جامعة وكسح لرسول االله : فنودي فينا

                                                
  . من الكنز٣٩٧ ص ٦ج : نقله المتقي عن ابن أبي عاصم ١
هذا لفظ الحديث عن الطبراني وابن جرير والحكيم الترمذي عن زيد بن أرقم وقد نقله ابن  ٢

حجر عن الطبراني وغيره بهذا اللفظ وأرسل صحته إرسال المسلمات عند ذكره الشبهة الحادية 

  . من الصواعق٤٣شرة ص ع
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  ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟: الظهر وأخذ بيد علي فقال

  .بلى: ي أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالواألستم تعلمون أن: قال. بلي: قالوا

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد          : فأخذ بيد علي فقال   : قال

هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت       : فلفيه عمر بعد ذلك فقال له     : من عاداه قال  

  . ١" وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة 

 كما في مقدمـة  -ثير هذا الحديث يعرف بحديث الغدير وقد قال ابن ك    

رأيـت للإمـام الطبـري كتابـا جمـع فيـه            : - دار المعارف    ١ط  ) تاريخ الطبري (

 إنـه حـديث صـحيح     : وقال فيه ابن حجر الهيثمي    . أحاديث غدير خم في مجلدين    

لا مرية فيه وقد أخرجه جماعة كالترمذي وأحمد وطرقة كثيرة جدا ومـن ثـم           

 ثلاثـون  ه سـمعه مـن النبـي       رواه ستة عشر صحابيا وفـي روايـة لأحمـد أن ـ          

  ).٤٢صواعقه ص (فراجع ما ذكره في الشبهة الحادية عشرة من . صحابيا

 عنـد عودتـه مـن حجـة الـوداع فنـزل       وهذا الحديث قد قالـه النبـي        

  :بين مكة ومدينة فجمع الناس ثم قام فيهم خطيبا فقال" خم " بغدير يقال له 

فأخـذ بيـد علـي      . بلى: سهم؟ قالوا ألستم تشهدون أني أولى بالمؤمنين من أنف      " 

من كنت مولاه فهذا علـي مـولاه اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه                    : وقال

  ".وانصر من نصره واخذل من خذله 

  فاقبل على هـذا الحـديث بقلبـك وتـدبره بلبـك وتأمـل مقاصـده وانظـر                  

 لـسيد العتـرة   أي منزلة عظيمة وأي مكانة مرموقـة قـد حباهـا االله ورسـوله            

   ألا ×طــاهرة وأبــي الأئمــة الميــامين أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب ال

  .وهي الولاية العامة على جميع المؤمنين

                                                
هذا الحديث يعرف بحديث الغدير وقد أخرجه بألفاظ متقاربة كثير من الحفاظ والمحدثين  ١

فقد أخرجه أحمد عن البراء بن عازب في المستدرك عن زيد بن أرقم من طريقين وصححهما 

 وأقره الذهبي في التلخيص وأخرجه النسائي في خصائصه ١٠٩ ص ٣ج : على شرط الشيخين

 ومن حديث زيد بن أرقم ٤ ومن حديث عائشة بنت سعد ص ٢٥العلوية من حديث سعد ص 

  .٢١ص 
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  الآيـة  " سـورة المائـدة   "  نـزل قولـه تعـالى فـي     - هـذا  -وفي يوم الغدير    

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعـل فمـا بلغـت                 {: ٦٧

  . ١ }...ناسرسالته واالله يعصمك من ال

وفي هذه الآية المباركة قد جاء الأمر الأكيـد فـي مـا يـشبه الوعيـد مـن                 

 إلـى النـاس     × بتبليغ ولاية الإمام علـي       رب العرش المجيد إلى رسوله      

  .كافة

كانت آخر سورة نزلت من القـرآن والـشرائع       " سورة المائدة   " وإلا فإن   

 هو هذا الأمر العظيم الذي والأحكام قد اكتملت والحلال بين والحرام بين فما   

 في تبليغه للنـاس بحيـث إن التقـاعس عـن تبليغـه أو             شدد االله على رسوله     

  !التهاون في أدائه يعدل عدم تبليغ الرسالة كلها؟

 هـو ولايـة أميـر    - سبحانه -إن هذا الأمر الخطير الذي أنزل من عند االله        

ؤمنـة والتـي     المفروضة علـى كـل مـؤمن وم        ×المؤمنين علي بن أبي طالب      

 يوم غدير خم علـى رؤوس الأشـهاد يـشيد بهـا             صدع بها الرسول الأعظم     

ويعلنها حقيقة واقعة بين تلك الجموع الحاشدة والأعداد البشرية الكبيـرة عنـد           

  .عودته من حجة الوداع وأكد على أهميتها وضرورة الالتزام بها

  :وقد قال حسان بن ثابت في هذا اليوم المهيب

   بخم واسمع بالرسول مناديا                    الغدير نبيهم يناديهم يوم

  : فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا            فمن مولاكم ووليكم؟ : وقال

   ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا                     إلهك مولانا وأنت ولينا 

                                                
نص على ذلك الإمام الواحدي في أسباب النزول من طريقين معتبرين عن عطية عن أبي سعيد  ١

يوم غدير خم في علي ) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك(نزلت هذه الآية : الخدري قال

الب وأخرجه الحافظ أبو نعيم في تفسيرها من كتابه نزول القرآن بسندين أحدهما عن بن أبي ط

أبي رافع والآخر عن أبي سعيد ورواه الحمويني الشافعي في كتابه فرائد السمطين بطرق متعددة 

وأخرجه الإمام الثعلبي في معنى الآية من تفسيره بسندين معتبرين وكذلك أخرجه السيوطي في 

.ور عند بلوغه الآية من تفسيرهالدر المنث
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  ي إماما وهاديا رضيتك من بعد               قم يا علي فإنني : فقال لهم

   فكونوا له أنصار صدق مواليا               فمن كنت مولاه فهذا وليه 

   وكن للذي عادى عليا معاديا                 اللهم وال وليه : هناك دعا

 مؤيدا بـروح القـدس مـا       - يا حسان    -لا تزال   : "  فقال له رسول االله     

  ".نصرتنا بلسانك 

ــي    ــة الت ــة العام ــذه الولاي ــا    ه ــدع به ــي ص ــه والت ــي كتاب ــها االله ف   افترض

 وأعلنهـا علـى رؤوس المـلأ فـي ذلـك اليـوم المـشهود هـي التـي                   الرسول  

دفعتنا على استحباب الإشـادة بهـا وإعلانهـا كـل يـوم مـع الأذان مثلمـا أعلنهـا             

   علـى مـسامع الأمـة وقـد شـدد االله عليـه فـي تبليغهـا بحيـث إن                     رسول االله   

عدم تبليـغ الرسـالة بأجمعهـا ولهـذا فـإن إعـلان تلـك               عدم القيام بذلك يعادل     

الولاية في الأذان ما هو إلا بمثابـة تبليـغ لهـا وإعـلام بهـا وتأكيـد علـى عظـيم                   

شأنها حتى تكون الأمة على دراية بها كما أنزلها االله في كتابه وأمر بها رسـول                

  . االله 

 ليـست مـن     - كما أومأنا من قبـل       -وعلى أية حال فإن الشهادة بالولاية       

فصول الأذان الجزئية ولكن يؤتى بها على سبيل الاستحباب والاستحسان لمـا            

  .تقدم وأما من لم يأت بها فلا شئ عليه البتة وأذانه صحيح مائة بالمائة

  .هذا وباالله التوفيق
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الزواج أمر هام ندب إليه الشرع المقدس وحث على المبادرة إليـه عنـد              

القدرة عليه لأنه يحفظ أخلاق الفرد والجماعة ويصون الأعراض من الانتهاك           

والــشبهة ويمنــع الوقــوع فــي الفــتن والرذائــل ويحــول دون ارتكــاب الــشذوذ  

اء فطرته وسلامة   والفحشاء وما إليها من المنكرات وبذلك يحتفظ المجتمع بنق        

طبائعه ويصبح مجتمعا فاضـلا متحليـا بمكـارم الأخـلاق وهـذا بـدوره سـوف                 

  .ينعكس على نظامه وآدابه ومدى تماسكه

يا معشر الشباب من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج         : "  قال رسول االله    

  ).القدرة على الزواج: الباءة. ( ١" فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 

  :ذي يقبل على الزواج يرمي إلى تحقيق غرضينوأن الإنسان ال

الحافظ على عفته وسلامة عرضه وعصم نفسه عن مقارفـة الإثـم            : الأول

والفحشاء وإشباع غريزتـه الفطريـة التـي اسـتودعه االله إياهـا مـن خـلال القنـاة                   

  ).بالغرض الغريزي(الشرعية التي حددها له خالقه وهذا الغرض يعرف 

ر العائلي وتكوين الأسـرة وإنجـاب الأولاد نظـرا          تحقيق الاستقرا : الثاني

لتعلق الإنسان فطريا بالجو العائلي ورغبتـه الحثيثـة فـي إيجـاد الأولاد إذ أنهـم                 

يسدون فراغا نفسيا فـي حياتـه ويحملـون اسـمه ومبادئـه مـن بعـده ويـصونون                   

ــن وراء إنجــاب      ــشده المــرء م ــا ين ــك مم ــى ذل ــا إل ــه وم ــرون قلت ــه ويكث   ثروت

  ).بالغرض العائلي( الغرض يعرف الأولاد وهذا

                                                
  .رواه البخاري ومسلم من حديث عبداالله بن مسعود  ١
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يحتاج إلى قدرة صحية ومالية معينة فقـد      ) العائلي(وهذا الغرض الأخير    

يكون الشخص عقيما أو لا قدرة له على الإنجـاب وقـد لا يتـوفر عنـده القـدر              

الكافي من المال اللازم لمواجهة نفقات الأسرة وسد احتياجاتهـا وهـذا العجـز        

ون تحقيق هـذا الغـرض لأنـه مـرتبط بهـا ويمكـن              في الإمكانات ربما يحول د    

  .للفرد أن يتنازل عنه بسهولة إلى حين أن يتيسر له تحقيقه

ــي     ــة الت ــزة الفطري ــق بإشــباع الغري ــه يتعل ــسبة للغــرض الأول فإن ــا بالن أم

تصاحب المرء وتلازمه كأحد مكوناته الأساسية ما دام على قيد الحيـاة وهـذا               

 القــدرة الــصحية والماليــة التــي يتطلبهــا  لا يتوقــف علــى) الجانــب الغريــزي(

كما أنـه لا يمكـن إرجـاؤه أو التغاضـي عنـه أو إهمالـه لأنـه           ) الجانب العائلي (

الأكـل  : يلازم الإنـسان ويـشكل مطلبـا ضـروريا نابعـا مـن طبيعـة تكوينـه مثـل           

ولـذلك  . والشرب والنوم وسائر الغرائز الفطرية التي تحكم سـلوكه الـلاإرادي          

إلى حين توفر القـدرة والإمكانـات لتحقيقـه    ) الجانب العائلي(إذ أمكن إرجاء  

لأنه يجـري مـن المـرء       ) للجانب الغريزي (إلا أن ذلك لا يتيسر بسهولة بالنسبة        

  مجرى الدم إذا ما هو العلاج الذي يمكن وصفه في هذه الحالة؟

  :هناك عدة أساليب مقترحة

ــذا  : أولا ــرد به ــسامى الف ــزي (أن يت ــب الغري ــ) الجان ــره وينب ذه وراء ظه

ويحصر اهتمامه في الروحانيات بحيـث يفقـد قابليـة الاسـتجابة لعوامـل إثـارة                

الشهوة ودواعيها وبالتالي يضل هادئا وادعا لا يرد على ذهنـه أمـر إشـباع تلـك         

الغريزة غير أن هذا الأسلوب لا يتوفر لكل إنسان فـإذا اسـتطاع شـخص مـا أن                  

يره ممن لا يـستطيع ذلـك بـل إن هـذا     يتسامى بغرائزه ويرقى بمشاعره فهناك غ    

المستطيع قد لا تتسع قدرته على الـدوام وفـي جميـع الظـروف والأحـوال لأن           

الشهوة أمر غريزي فطري والمرء مجبول عليه وأن تكليفـه بـذلك يعـد تكليفـا                

   ].٢٨٦/ البقرة  [  }لا يكلف االله نفسا إلا وسعها{ : فوق طاقته قال تعالى
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 غرائـزه ويحبـسها بداخلـه ويميـت شـهوته ويقهـر             أن يكبت المرء  : ثانيا

 لا يمكن تحقيقه - أيضا   -مشاعره الغريزية ولا يسمح لها بالظهور مطلقا وهذا         

  .بصورة كاملة لأنه من قبيل تعطيل المشاعر الفطرية وهذا مستحيل

كذلك فإن محاولة   . كما أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية        

الانضباط على غرائز الإنـسان غيـر ممكنـة لجميـع البـشر ومـن               فرض حالة من    

المحتمل أن يأتي وقت ما على الإنـسان يفلـت منـه الزمـام ويقـوده ذلـك إلـى                

  .الشذوذ وارتكاب الفحشاء وهذا لا يرضى به الشرع أبدا

) الجانـب الغريـزي   (تـصيير صـورة معينـة للـزواج تخـتص بإشـباع             : ثالثا

   تتوقـف علـى الإمكانـات والقـدرات الكبيـرة      بصورة طبيعيـة فطريـة بحيـث لا      

ــا   ــي يتطلبه ــسبيا الت ــائلي(ن ــب الع ــع   ) الجان ــن واق ــشودة م ــصورة المن ــذه ال   وه

الفطرة ترمي إلى إشباع شهوة الإنسان وسد حاجته الغريزية علـى نحـو طبيعـي        

وفي إطار مشروع بحيث يحول ذلـك دون كبـت مـشاعره ووقوعـه فـي دائـرة                 

  .الشذوذ والانحراف

 هـذه الـصورة رفقـا بخلقـه         - العالم بعبـاده     - قد شعر االله سبحانه      ولذلك

ورحمة بعباده وانسجاما مع غرائزهم التي استودعهم إياهـا وإشـباعا لنـوازعهم             

ــوازن      ــة الت ــا لحال ــة وحفظ ــدنس والرذيل ــن ال ــهم م ــيانة لأعراض ــة وص الفطري

  .الشعوري داخل أنفسهم

زواج "  المقـدس    تلك الصورة مـن الـزواج هـي مـا أطلـق عليهـا الـشرع               

وهـذه الـصورة تعـد زواجـا طبيعيـا          " الـزواج المؤقـت     " أو بتعبير آخر    " المتعة  

مشروطا بمدة معينة بحيث تـؤدي إلـى سـد الحاجـة الغريزيـة وإشـباع الـشهوة         

الفطرية عند عدم توفر الإمكانات التي يتوقف عليها الـزواج الـدائم ذو الطـابع              

ل على حـل كثيـر مـن مـشكلات العقـم      العائلي كما أن الزواج المؤقت قد عم  

والترمل والعزوبة والغربة والسفر وما إلى ذلك من الظروف والأحوال التي قـد             

تحول دون إتمام الزواج الدائم وتهيئة المناخ المناسب له وتحقيـق الأغـراض             

  .المتوخاة منه
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  طبيعة الزواج المتعة

  لمة أو حقيقــة هــذا الــزواج أن يتــزوج المــرأة الحــرة الكاملــة المــس       

الكتابية بحيث لا يكون عنده مانع شرعي فـي ديـن الإسـلام عـن نكاحهـا مـن                

نسب أو مصاهرة أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الـشرعية ككونهـا          

معقودا عليها من قبل أحد آبائه وإن كان طلقها أو مات عنها قبل الـدخول بهـا         

  .أو أختا لزوجته مثلا أو نحو ذلك

أة بتزويج نفسها إلى هذا الشخص فـي مقابـل مهـر معـين              تقوم هذه المر  

  إلى أجل معـين بعقـد زواج جـامع لـشرائط الـصحة الـشرعية لا يوجـد بـه أي                     

   فتقـول لـه بعـد تبـادل الرضـا والاتفـاق       - كمـا أشـرنا مـن قبـل     -مـانع شـرعي   

متعتك نفسي بمهر قـدره كـذا لمـدة كـذا ثـم             : أنكحتك أو : زوجتك أو : بينهما

  .قبلت: لمتفق عليها بالضبط فيقول هو لها على الفورتحدد المدة ا

وتجوز الوكالة في هذا العقد من كلا الزوجين كغيره مـن العقـود وبعـد ذلـك                 

تكون زوجة له وهو زوجا لها إلى منتهى المدة المذكورة فـي العقـد وبمجـرد        

انتهائها تنفصل عنه من غير طلاق كالإجارة ومن حـق الـزوج أن يفارقهـا قبـل            

ئها بأن يهبها المدة المحددة ويتنازل عن استكمالها معها بغير طـلاق أيـضا      انتها

 ويجب عليها مع الـدخول بهـا وعـدم          - عملا بنصوص خاصة حاكمة بذلك       -

بلوغها سن اليأس الشرعي أن تعتد بعد هبة المدة أو انقـضائها بحيـضتين حتـى      

ومـا  يستبرئ ما فـي رحمهـا إن كانـت ممـن تحـيض وإلا فبخمـسة وأربعـين ي                  

  .كالأمة عملا بأدلة خاصة تحكم بذلك

 فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها مـن عـدة كالمطلقـة                

قبل المس والبالغة سن اليأس وإن كانـت حـاملا فـي زواج المتعـة فأجلهـا أن                  

أمـا عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا      . تضع حملها مثل المطلقات في الزواج الدائم   

فهي تماما عدة المتوفى عنها زوجها في الزواج الـدائم مطلقـا            في زواج المتعة    

  سواء اكان مدخولا بها أم لا وسواء كانت حبلى أم لا وعدة الحبلى إذا مات
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وضع الحمـل   : عنها زوجها في كلا النوعين من الزواج هي أبعد الأجلين وهما          

  .أو مضي المدة وهي أربعة أشهر وعشر بعد علمها بموت الزوج

الناشئ عن زواج المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق بأبيه ولا يدعى           والوالد  

إلا له كغيره من الأبناء والبنات وله الحق في الميراث كما أوصـى االله سـبحانه                

   ].١١/النساء [ }...يوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين{ : بقوله

ن الناشـئين عـن     ولا فرق بين الأولاد الناشئين عن زواج المتعة والآخـري         

  الــزواج الــدائم مــن حيــث الحقــوق والواجبــات وجميــع العمومــات الــشرعية  

ــائهم     ــاء المتعــة وآب ــع أبن ــاء والأمهــات شــاملة لجمي ــاء والآب ــواردة فــي الأبن ال

وأمهاتهم وكذلك القول في العمومات الواردة من الإخوة والأخوات وأبنائهم          

وأولوا الأرحـام بعـضهم   { م والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنـائه   

  .مطلقا ] ٧٥/ الأنفال  [ }أولى ببعض في كتاب االله

نعم زواج المتعة بمجـرده لا يوجـب توارثـا بـين الـزوجين ولا ليلـة ولا                  

نفقة للمتمتع بها وليس لها سوى المهر المتفق عليه فحـسب وللـزوج أن يعـزل              

ة في هذه الأمور    عنها بدون إذنها عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الوارد        

  .من أحكام الزوجات

هذه هي طبيعة نكاح المتعة وحقيقته وهناك تفـصيلات أخـرى أعرضـنا       

  .عن ذكرها يمكن الرجوع إليها في مظانها من كتب الفقه الإمامي

  إجماع الأمة على مشروعيته

أجمعت الأمة الإسلامية بمختلف مذاهبها على أن هذا النكاح قد شرعه         

  . ن الإسلام واعتبرته من الضرورات الثابتة عن النبي االله تعالى في دي

ومن استقرا الفقـه الإسـلامي وجـد أن الفقهـاء قـد أجمعـوا علـى أصـل                   

مشروعيته لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول استمرارية بقاء هذا الزواج مشروعا            

  فهل بقي كذلك كما هو عليه أو طرا عليه ناسخ أبطل مشروعيته؟

  . إن شاء االلههذا ما سوف نبحثه
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  مشروعية زواج المتعة في القرآن

" سورة النساء   " حسبنا حجة في مشروعية زواج المتعة قول االله تعالى في         

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم    { : ٢٤الآية  

  .} ...في ما تراضيتم به من بعد الفريضة

نكاح المتعة وكان أبـي    على نزولها في     ^فقد أجمع أئمة أهل البيت      

 فمـا اسـتمعتم بـه مـنهن       " ابن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي يقرؤونها          

  . ١... " إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة

يعنـي نكـاح    : } فما استمتعتم بـه مـنهن     { : وقال مجاهد في هذه الآية    

  . ٢المتعة 

لـسورة حكـم     قد بين فـي أوائـل هـذه ا         - سبحانه   -ويشهد لذلك أن االله     

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثـلاث         { : النكاح الدائم بقوله تعـالى    

وأن  ]. ٤و ٣/ النساء [ }وآتوا النساء صدقاتهن نحلة{ :  إلى أن قال  }...ورباع

قد اشتملت علـى بيـان أنـواع        " سورة النساء   " من تدبر القرآن الكريم وجد أن       

  : الدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالىالزواج المختلفة في الإسلام فالزواج

فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا             {  

  .}فواحدة أو ما ملكت أيمانكم

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح      { : ونكاح الإماء مبين بقوله تعـالى     

ت واالله المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم مـن فتيـاتكم المؤمنـا           

  أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن وآتوهن أجورهن

                                                

  : وابن كثير في تفسيره١٧٦ ص ٧ج :  أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري بعدة أسانيد في تفسيره١

 والزمخشري في الكشاف والرازي في تفسير الآية أنه روي عن أبي بن كعب أنه ٤٧٤ ص ١ج 

وهذا أيضا هو : قال.. " استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضةفما " كان يقرأ 

قراءة ابن عباس والأمة ما أنكروا عليهما هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه 

  . من تفسيره الكبير٥١ ص ١٠ج : القراءة
   .١٧٦ ص ٧أخرجه الطبري في تفسيره ، ج  ٢
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فمـا  .. { وزواج المتعة مبين بالآية المختصة به        ] ٢٥/ النساء   [ }...بالمعروف

  .}...استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

  مشروعية زواج المتعة في السنة

  : قالعن عبد االله بن مسعود) صحيحيهما(أخرج البخاري ومسلم في 

ألا نستخـصي؟ فنهانـا عـن    :  وليس لنـا نـساء فقلنـا   كنا نغزو مع رسول االله     " 

يـا أيهـا    { : ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ علينـا             

الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكـم ولا تعتـدوا إن االله لا يحـب       

  . ١ ] ٨٧/ المائدة  [ }المعتدين

 روعك أن نكاح المتعة لم يكن مباحـا وأن ظروفـا خاصـة              ولا يقعن في  

 فـي الاستخـصاء فنهـاهم عنـه         هي التي أوجدته بدليل أنهم استأذنوا النبي        

  والحاصـل أنـه كـان مباحـا        . ورخص لهم في المتعـة كمـا ذهـب إليـه بعـضهم            

شرعا لكنه يبدوا من ظاهر الحديث أنهم كـانوا يتورعـون عنـه ويتنزهـون عـن            

   أنه حلال شـرعا لا شـائبة فيـه وأن تنـزههم هـذا فـي                 م النبي   فعله فأكد له  

  :غير موضعه وليس من الدين في الشئ بدليل تلاوته الآية المباركة عليهم

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا                { 

  .}يحب المعتدين

   شـيئا تـرخص فيـه       ي  صـنع النب ـ  : " وما أشبه فعلهـم بمـا قالتـه عائـشة         

  مـا بـال أقـوام يتنزهـون        :  فحمد االله ثـم قـال      وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي       

  . ٢" فواالله إني أعلمهم باالله وأشدهم له خشية ! عن الشئ أصنعه؟

 لهذه الآية المباركة عن تأكيـده علـى إباحـة نكـاح             إن تلاوة النبي    

  :المتعة تفيد عدة أمور

                                                
نكاح :  ومسلم في باب ٥ ص ٧ج : ما يكره من التبتل و الخصاء : اب أخرجه البخاري في ب ١

  ١٨٢ ص ٩ج : المتعة 
   .١٢٠ ، ص ٩ج : أخرجه البخاري  ٢
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نكاح المتعة من الطيبات التي جعلها االله حلالا لعبـاده  إنها تثبت أن    : لاًأو

  المــؤمنين وأمــرهم بهــا وحــثهم عليهــا كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى فــي صــفة    

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم         { :  النبي  

 في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبـات           

   ].١٥٧/ الأعراف  [ }...حرم عليهم الخبائثوي

إن التنزه عن فعله والابتعاد عنه يعد من قبيل الترفع عن شئ شـرعه              : ثانيا

االله تعالى وجعله حلالا لعباده المؤمنين وكان صاحبه أعلـم بقواعـد المـصلحة              

  !!وأصول التشريع من االله عز وجل

الله جل وعلا لأنـه بمثابـة   إن ادعاء تحريمه يعد اعتداء على سلطان ا      : ثالثا

تحريم ما أحله االله من المباحات لعباده المؤمنين كما أنه يقتضي إخراج نكاح             

  :المتعة من دائرة الطيبات وإدخاله في دائرة الخبائث مصداقا لقوله تعالى

 وهذا يناقض بصورة واضحة }ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث ... {

ذي أثبـت أن نكـاح المتعـة مـن الطيبـات التـي              ما جاء في الحديث الشريف ال     

  !شرعها االله فكيف يكون التحريم؟

 )صـحيحيهما (نكاح المتعة مـن     :  في باب  - أيضا   - أخرج البخاري ومسلم     -

 خـرج علينـا منـادي رسـول االله          : " عن جابر بن عبد االله وسلمة بن الأكوع قالا        

  ".متعة النساء :  قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنيإن رسول االله : فقال

أن رسـول  "  وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد االله     -

  ". أتانا فأذن لنا في المتعة االله 

  : قال وفي رواية للبخاري عن سلمة بن الأكوع عن رسول االله -

أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثـلاث ليـال فـإن أحبـا أن يتزايـدا أو                   " 

  ".اركا يتتاركا تت

 - سـبحانه    -وهذه الأحاديث تثبت أن نكاح المتعة حلال قد شـرعه االله            

   لم يكتف بإرسال مناديه ليبشر بذلك حتى قام هوبدليل أن رسول االله 



٧٩

وبـذلك يكـون قـد ثبـت لـدينا بالـدليل       . بنفسه ليؤكد على مـشروعيته وإباحتـه    

عا ومن يدعي أنـه     القطعي اليقيني من القرآن والسنة أن زواج المتعة حلال شر         

قد نسخ بعد ذلك فيلزمه أن يأتي بالدليل القطعي اليقيني فإن المباحات اليقينية             

لا يمكن أن تنسخ بالدلائل الظنية بل يجب أن يكـون ذلـك بالـدلائل القطعيـة       

  .التي لا تقبل الشك

  أدلة القائلين بالنسخ

  :والآن ننظر إلى الأدلة التي أوردها القائلون بالنسخ

فما استمتعتم به مـنهن فـآتوهن أجـورهن         .. { : إن هذه الآية  : ا قالو -

  لا يقـصد بهـا نكـاح   }فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة        

المتعة ولكن المقصود بالاستمتاع هنا هو الدخول بالزوجة والمقصود بالأجور          

  .هو استقرار تمام المهر لها بعد الدخول

  :والجواب على ذلك

إن الروايات الصحيحة عن ابن عباس وأبي بـن كعـب وسـعيد بـن               : لاًأو

  :جبير والسدي ومجاهد أثبتت بالآية هو نكاح المتعة حتى قرؤوها

وقـد  .. " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مـسمى فـآتوهن أجـورهن فريـضة             ".. 

  .ادعى الرازي الإجماع على هذه القراءة الصحيحة

 من الدخول ويندرج تحتـه اللمـس والنظـر          لن لفظ الاستمتاع أعم   : ًثانيا

بشهوة وما إلى ذلك وهذا يقتضي أن إيتـاء المهـر مـشروط بالاسـتمتاع بيـد أن            

ذلك غير حاصل إذ أن المرأة إذا طلقت قبل أن يراها زوجهـا فقـد وجـب لهـا               

والغريب في هذا الصدد أن بعضهم زعم أن العقد بمجـرده يعـد             . نصف المهر 

  !!مصدر استمتاع للرجل

إنه إذا كان للفظ حقيقة شرعية ومعنى لغـوي ثـم ورد فـي القـرآن      : ثالثاً

الـصلاة  :  مثـل - كمـا هـو مقـرر فـي محلـه         -فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية      

  .والصيام والزكاة وغيرها وكذلك الأمر هنا بالنسبة لنكاح المتعة

  



٨٠

هـو الـدخول وأن     ) بالاسـتمتاع (إنه لو فرض جـدلا أن المقـصود         : ً  رابعا

) بالتراضي من بعد الفريـضة (هو تمام المهر وأن المقصود  ) بالأجور(المقصود  

هو التفاهم حول النقصان منه والتغاضي عن بعضه عن طيب خاطر فإن الحكم             

 يكون هو الحكم ذاتـه المـذكور فـي أوائـل     - حينئذ   -المستفاد من هذه الآية     

حلة فإن طـبن لكـم     وآتوا النساء صدقاتهن ن   { : السورة نفسها في قوله تعالى    

   ].٤/ النساء  [ }عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

فما معنى تكرار الحكم نفسه في آيـة أخـرى بعـدها بقليـل فـي الـسورة                  

ذاتها مـع قيـام الأدلـة القاطعـة علـى أن المقـصود بالآيـة الأخيـرة حكـم آخـر                    

  !مختلف يتعلق بنكاح المتعة؟

 ٥/ سـورة المؤمنـون     [ وله تعالى فـي     إن الذي نسخ آية المتعة هو ق      :  قالوا -

إلا على أزواجهم أو مـا ملكـت        * والذين هم لفروجهم حافظون     {  ]: ٦و  

  .}أيمانهم فإنهم غير ملومين

وأن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين إذا فـلا يجـوز إباحتـه بعـد                 

ست فأما كونها ليست بملك يمين فهذا أمر متفق عليه وأما كونها لي ـ          . هذه الآية 

  ..بزوجة فلأنها لا إرث لها ولا نفقة ولا ليلة ولا طلاق

  : والجواب على ذلك

 وعدم النفقـة    - كما ذكرنا    -إنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي       : ً  أولا

والإرث والليلة والطلاق فإنما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة في        

  .أحكام الزوجات كما أشرنا سابقا

مكيـة نزلـت قبـل      " المؤمنـون   " يـة الـواردة فـي سـورة         إن هـذه الآ   : ًثانيا

الهجرة بالاتفـاق فـلا يمكـن أن تكـون ناسـخة لإباحـة المتعـة المـشروعة فـي                    

  .المدينة بعد الهجرة الإجماع

 ناسـخة " المؤمنـون   " ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بـأن آيـة            

  ولماذا لا تكون: هملمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين فإذا قلنا ل
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 -ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الرجل الذي يريـد أن يـنكحهن وهـن               

إن : قـالوا حينئـذ   !  لسن بزوجات لهـذا الرجـل ولا بملـك لـه؟           -في هذه الحال    

مكية ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعـالى فـي      " المؤمنون  " سورة  

ومن لم يستطع منكم طولا أن يـنكح      { :  وهي مدينة  ٢٥الآية  " النساء  " سورة  

 }..المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمـانكم مـن فتيـاتكم المؤمنـات            

  .والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ

  .فإن الحال هنا كذلك بالنسبة لنكاح المتعة: قلنا

ن حيث كونهـا  إن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق م         : ًثالثا

  زوجة فقـط وإنمـا حـصل لهـا بـصفة تزيـد علـى الزوجيـة والـدليل علـى هـذا               

  أن الأمــة إذا كانــت لا تــرث والزوجــة القاتلــة لا تــرث والذميــة لا تــرث        

وهؤلاء زوجـات وقـع ذلـك نظـرا لأحـوالهن الخاصـة وكـذلك الأمـر بالنـسبة                   

أيضا تبين بغير طلاق    للطلاق فإن الأمة المبيعة يتم فراقها بغير طلاق والملاعنة          

وكذلك المختلعة والمرتـد عنهـا زوجهـا والمرضـعة قبـل الفطـام بمـا يوجـب                  

 - أيـضا    -التحريم من لبن الأم والزوجة حينئذ تبين بغير طلاق وجميع هـؤلاء             

زوجات في الحقيقة أما بالنسبة للنفقة فإنهـا لا تجـب مـع النـشوز وهـذه حالـة                   

ة للمتمتع بها التي تمثـل حالـة خاصـة         خاصة للزوجة وكذلك الوضع هنا بالنسب     

  .من الزوجات

هذا في ما يتعلق بادعاء نسخ آية المتعـة بآيـات مثلهـا مـن القـرآن وقـد                   

  .علمت بطلانه وعدم قيام الحجة به

  :والآن ننظر في ادعاء نسخ الآية بالأخبار الواردة في ذلك

قبل أن نخـوض فـي بحـث هـذه الأخبـار ومناقـشتها نـورد الملاحظـات          

  :تيةالآ

إنها لأخبار آحاد ظنية لا توجب علمـا ولا عمـلا ومعلـوم يقينـا أن                : لاًأو

  .القرآن لا ينسخ بخبر الواحد بالإجماع
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  إن هـذه الروايـات والأخبـار قـد تناقـضت وتعارضـت مـع بعـضها                 : ثانياً

فمنها ما يدل على أن النسخ كان فـي غـزوة خيبـر أي فـي المحـرم مـن الـسنة                      

ا مـا يـدل علـى أن النـسخ كـان فـي فـتح مكـة أو غـزوة                     السابعة للهجـرة ومنه ـ   

  أوطـاس وكلاهمـا فـي العـام الثـامن للهجـرة الأول فـي شـهر رمـضان والثانيــة          

في شوال من العام نفسه ومنها ما يدل على أن النسخ كان في غـزوة تبـوك أي                  

في رجب من السنة التاسعة للهجرة ومنها ما يدل على أن النسخ كان في حجة               

 في العام العاشر للهجـرة وهـذا يـستلزم أن تكـون قـد نـسخت سـبع                   الوداع أي 

 في مـدة لا تتجـاوز       -عند بلوغه الآية    ) تفسيره( كما نقله القرطبي في      -مرات  

  !!ثلاث سنوات

فهل يمكن بعد ذلك الاطمئنان إلـى تلـك الأخبـار المتـضاربة والركـون       

تت يقينا مشروعيتها  إليها؟ وهل هذه طريقة يعتد بها في نسخ أحكام االله التي ثب           

  !بالكتاب والسنة؟

إن هذه الأخبار الدالة على النسخ قد عارضتها أخبـار أخـرى تـدل         : ًثالثا

على استمرارية نكاح المتعة ودوام حليته وهذا يؤدي إلى إسقاط تلك الأخبار            

  .وعدم اعتبارها

 ويقودنا إلـى    إن ذلك يجعلنا نشك في صحة نسبتها إلى النبي          : ًرابعا

  . عن مصدر النسخ الذي ادعاه بعضهم وكيف ذاع أمره وشاع ذكرهالبحث

  الروايات الدالة على النسخ

  :وفي ما يأتي نستعرض بعض الروايات الواردة في هذا الشأن

 نهـى   أن رسول االله     " ×فمنها الحديث المنسوب إلى الإمام علي       

  . ١ "عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية 

  

  
                                                

.نكاح المتعة من صحيحيهما:  أخرجه البخاري ومسلم في باب١
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هنا ارتبك القائلون بنسخ نكاح المتعة ارتباكا شديدا أمام هذا الحديث           و

لأنهم يعلمون يقينا أنهم ظل مباحا إلى ما بعـد زمـن خيبـر وهـذا يتعـارض مـع           

إن : " دلالة الحديث ولذلك حكى البيهقي عن الحميدي أن سفيانا كان يقـول           

وذكــر "!! متعــة يتعلــق بــالحمر الأهليــة لا بال" يــوم خيبــر " قولــه فــي الحــديث 

نهـي عـن أكـل الحمـر الأهليـة      " السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ        

وروى ابن عبد البـر أن  ". عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم          

أن النهـي زمـن خيبـر كـان عـن لحـوم الحمـر        " الحميدي ذكر عن ابـن عيينـة     

وعلـى هـذا   : " قال ابن عبـد البـر  ". ر الأهلية وأما المتعة فكانت في غير يوم خيب 

معنـى حـديث   : سمعت أهل العلم يقولون): " صحيحه(وقال في  ". أكثر الناس   

!! علي أنه نهى يوم خيبر عـن لحـوم الحمـر الأهليـة وأمـا المتعـة فـسكت عنهـا          

والحامل لهؤلاء على هذا    ): الفتح(قال الحافظ في    ". وإنما نهى عنها يوم الفتح      

ة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليـه البيهقـي ولكنـه يـشكل               ما ثبت من الرخص   

نهـى  " في الـذبائح مـن طريـق مالـك بلفـظ         ) البخاري(على كلام هؤلاء ما في      

وهكـذا  "  يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحـوم الحمـر الأهليـة              رسول االله   

  . ١أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة 

 كـلام هـؤلاء مـر عليـه        -) ارنيـل الأوط ـ  ( فـي    -وبعد أن ذكر الشوكاني     

مرور الكرام ولم يأت بجواب عن تلك الورطة التي أوقعهم فيها هذا الحديث             

  .×  وإلى الإمام علي الذي يعلم االله وحده من الذي نسبه إلى النبي 

خرجنـا مـع   : "  الحديث المروي عن أبي هريرة قـال     - أيضا   -ومن ذلك   

  :الوداع فرأى نساء يبكين فقال في غزوة تبوك فنزلنا بثنية رسول االله 

  : نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن فقال رسول االله : ما هذا؟ قيل

  . ٢" حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث 

  
                                                

   .١٥٥ ، ص ٦ج : نيل الأوطار  ١
  . في صحيحه  ، و ابن حبان٢٠٧ ، ص ٧ج : رواه البيهقي في السنن الكبري  ٢
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 موضـع إشـكال وتنـاقض شـديدين لأن الـذين          - أيضا   -وهذا الحديث   

نكاح المتعة عـام   كان قد نهى عن يدعون النسخ قد ثبت عندهم أن النبي      

فتح مكة أي في العام الثامن للهجرة وحرمه نهائيا أما غزوة تبـوك فقـد كانـت                 

في رجب من العام التاسع للهجرة وها قد رأينا أن الصحابة الـذين خرجـوا مـع        

 قد تمتعوا بنساء فـي ثنيـة الـوداع ثـم فـارقوهن فأخـذن يبكـين                  رسول االله   

عة حينئذ تدل علـى اسـتمرار إباحتهـا         لذلك ولا ريب أن ممارسة الصحابة للمت      

 علـى  فقد خرج معظمهم في هـذه الغـزوة باسـتثناء مـن اسـتخلفه الرسـول          

المدينة وأصحاب الأعـذار والثلاثـة الـذين تـاب االله علـيهم والمنـافقين وهـذا                 

يناقض الخبر الوارد في النهي في فتح مكة أمـا إذا اعتبرنـا أن النهـي كـان فـي               

المتعة كانت مستمرة إلى هذا الزمن فإن ذلـك يـشكل           حجة الوداع وأن إباحة     

 لورود النهي في غزوة تبوك المتقدمة عن حجة الـوداع التـي             - أيضا   -تناقضا  

  !!كانت في العام العاشر

كذلك فإن متن الحديث بفهم منه أن ليس للمتمتع بها عـدة علـى حـين             

  كانـت لا   أن لها عدة حيضتين إن كانت ممن يحضن أو خمسة وأربعـين يومـا إن              

 وعلى فرض أن المقصود بالعدة هنا هـو العـدة      - كما سبق أن ذكرنا      -تحيض  

المتعلقة بالزواج الدائم الواردة في الكتاب وكذلك الطلاق والميراث فإن هذه     

الأشياء لها وضع خاص في المتعة كما في غيرها من الحالات الخاصة للـزواج   

  !ب ومخصصاته؟ على غير علم بعمومات الكتافهل كان النبي 

 غير أن متن الحديث يعكس وجهة نظـر القـائلين           حاشا وكلا لسيد الخلق     

  .بالنسخ فحسب

والآن نعرض للخبر الذي أربك العقول وحير الألبـاب واتخـذه القـائلون       

  .بالنسخ ذريعة لتعضيد؟؟؟ وهو خبر سبرة الجهني

ن نكاح المتعة عن الربيع بن سـبرة ب ـ       : باب) صحيحة( أخرج مسلم في     -

 عام فتح مكة أمر أصحابه بـالتمتع        أن نبي االله    " معبد الجهني عن أبيه سبرة      

  فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى: من النساء قال
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فخطبناها ) أي شابة طويلة العنق   (وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء         

نـي أجمـل    فجعلـت تنظـر فترا    ) كمهر لها : أي(إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا      

  :أي(من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة 

النـساء اللائـي    : أي(ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة        ) شاورت نفسها 

  ". بفراقهن ثم أمرنا رسول االله ) تمتع بهن الصحابة

  :وروى مسلم بطريق آخر عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال

 بالمتعة عام الفتح حين دخلنـا مكـة ثـم لـم نخـرج منهـا                  االله   أمرنا رسول " 

  ".حتى نهانا عنها 

وهذا الخبر المروي عن سـبرة الجهنـي لـه طـرق كثيـرة أخرجهـا مـسلم         

وغيره من أصحاب السنن والمسانيد وهذه الرواية تثبـت أن النهـي عـن نكـاح                

  .رةالمتعة كان في فتح مكة أي في شهر رمضان من العام الثامن للهج

 عن ايـاس بـن سـلمه بـن        ) صحيحه(وهناك رواية أخرى أخرجها مسلم في       

 عام أوطاس في المتعـة ثلاثـا ثـم    رخص رسول االله  : " الأكوع عن أبيه قال   

  ".نهى عنها 

وعام أوطاس هو العام الثامن أيضا وهنـا يبـرز إشـكال غريـب وتنـاقض                

 سخ أن المتعـة كانـت     عجيب حيث قد ثبت بالأحاديث التي يعتقد بها القائلون بالن         

  :وإليك ما يؤكد ذلك. مباحة إلى حجة الوداع أي إلى العام العاشر للهجرة

 أخبرنا جعفر ابن عون عن عبـد العزيـز بـن   : " قال) سننه(أخرج الدارمي في  

  عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أباه حدثـه أنهـم سـاروا مـع رسـول                    

ا مـن هـذه النـساء والاسـتمتاع عنـدنا           اسـتمتعو :  في حجة الـوداع فقـال      االله  

   فعرضــنا ذلــك علــى النــساء فــأبين أن لا يــضرب بيننــا وبيــنهن أجــلا  ١التــزويج

  افعلوا فأخرجت أنا وابن عـم لـي معـه بـرد وبـرده أجـود       :  فقال رسول االله  

  من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده

                                                
  .هذه الكلمة تدل على أن المتمتّع بها زوجة شرعية لا كما يزعمه بعضهم  ١
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لأجل بيني وبينها عـشرا فبـت عنـدها تلـك الليلـة ثـم          برد كبرده وكان ا   : فقالت

أيهـا النـاس إنـي قـد        :  قائم بين الركن والباب فقال     غدوت فإذا رسول االله     

كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن االله قد حرمه إلى يوم القيامـة        

  . ١" فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 

  وهذا الحديث من حيث السند صحيح علـى أصـلهم لا مريـة فـي ذلـك                 

إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بـن عمـرو بـن حريـث المخرومـي العمـري             

وهو ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جمـيعهم وعبـد العزيـز بـن                

عمر بن عبد العزيز ثقة الإجماع احـتج بـه أصـحاب الـصحاح الـستة جمـيعهم              

  ..للذهبي) لكاشفا(كما في 

حدثنا مـسدد بـن     : " قال) سننه( ما أخرجه أبو داود في       - أيضا   -ويؤيده  

كنـا عنـد    : مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عـن الزهـري قـال             

أشهد على أبي أنه حدث : عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة      

  . ٢"  نهي عنها في حجة الوداع أن رسول االله 

 جمــيعهم ثقــات إذ قــد رواه مــسدد بــن - أيــضا -ورواة هــذا الحــديث 

  مسرهد بن مسربل الأسـدي البـصري الحـافظ أبـو الحـسن احـتج بـه البخـاري          

  .وأبو داود والترمذي والنسائي

وعبد الوارث بن سعيد بـن ذكـوان التميمـي مـولاهم البـصري التنـوري           

  . جميعهمالحافظ ثقة الإجماع احتج به أصاب الصحاح الستة

وإسـماعيل بــن أميــة ثقــة الإجمــاع احــتج بــه أصــحاب الــصحاح الــستة  

  .-للذهبي ) الكاشف( كما في -جميعهم 

ومما تقدم يبرز إشكال خطيـر حيـث إن الروايـات المـسندة إلـى سـبرة                 

   قد أباح المتعة في فتح مكة في العام الثامن ثم نهىأثبتت أن الرسول 

                                                
   .١٤٠ ، ص ٢ج : نكاح المتعة : سنن الدارمي ، باب  ١
   .٢٢٦ ، ص ٢ج : نكاح المتعة : سنن أبي داود ، باب  ٢
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   - أيــضا -المرويــة عــن ســبرة نفــسه أكــدت عنهــا نهيــا قطعيــا ثــم إن الأخبــار 

 بـالرغم مـن أنهـم حجـوا بنـسائهم حيـث             - قد أباحا في حجة الـوداع        أنه  

يزعم بعضهم أن نكاح المتعة لا يباح إلا فـي الـسفر والغـزو والغربـة ومـا إلـى                    

  !! ثم نهى عنها نهيا قطعيا-ذلك 

ل يليـق   وه ـ! فما هذا التناقض والتضارب؟ وما تلك العشوائية والتخـبظ؟        

 بحيث تحول بـه الحـال إلـى تلـك الـصورة التـي قـد              هذا بمقام رسول االله     

وهل هذه طريقة في التشريع خاصة     ! تجعله مغمزا للمنافقين وضعاف النفوس؟    

عند ما تتعلق بأمر حساس مثـل النكـاح الـذي يترتـب عليـه أنـساب ومواريـث                 

ريعة العـصماء   وهل يليق هـذا بكرامـة الـش       ! ومحارم وسائر الحقوق الواجبات؟   

  !ومكانتها السامية التي تأبى التناقض وتنفر عن التعارض؟

  }أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا{ 

   ]٨٢/ النساء [                                                                                  

 بهذا التحريم في حجة الوداع أو فـي فـتح مكـة          ثم كيف يصدع النبي     

بين تلك الجموع الغفيرة وهذه الآلاف المؤلفة ثم ينفرد سبرة الجهنـي وحـده              

فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطون عنه كـل شـاردة    ! بسماع ذلك؟ 

  !وأين كان العلماء والفقهاء منهم؟! وواردة؟

 فـي حجـة     ي ألقاهـا الرسـول      وأن من يستقرئ الخطبة التاريخية الت ـ     

الوداع الواردة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والتـواريخ لا يجـد فيهـا                

 قـد تحـدث فيهـا عـن     لتحريم النكاح المتعة عينا ولا أثرا بـالرغم مـن أنـه            

  :جانب الحقوق والواجبات الزوجية حيث يقول

   كم حقـاً  أما بعد أيها الناس فـإن لكـم علـى نـسائكم حقـا ولهـن علـي                 ".. 

لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعلـيهن إن لا يـأتين بفاحـشة     

مبينة فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم أن تهجـروهن فـي المـضاجع وتـضربوهن                  

  ضربا غير مربح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا
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نفسهن شيئا وإنكـم  لا يمكن لأ) أي أسيرات (بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان      

ــا       ــاعقلوا أيه ــة االله ف ــروجهن بكلم ــتحللتم ف ــة االله واس ــذتموهن بأمان ــا أخ   إنم

 في الخطبة العظيمـة فـأين تحـرم نكـاح           إلى آخر ما ذكره     .. " الناس قولي 

  !المتعة إذا؟

وكان من الأولى أن يرد ذلك التحريم في تلك الخطبة الرائعـة لـو كـان                

لى افتعال تلك الأخبار وعدم اعتبارها ويقودنـا        حقا واقعا وهذا يدلنا بوضوح ع     

إلى البحث عن سبب ظهورها وعن المصدر الذي جاء منـه النهـي عـن نكـاح                 

إذ أن شيوعه وانتشاره لم يأت من فراغ ولا بد من وجـود أرضـية قـد                 ! المتعة؟

 مـن خـلال   - إن شـاء االله    -مهدت لهذا الانتشار الذائع وذلك ما سـوف نبحثـه           

  : ارعرض بعض الأخب

نكاح المتعـة عـن جـابر بـن عبـد االله      : باب) صحيحه( أخرج مسلم في     -

 كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيـام علـى عهـد رسـول االله                : " قال

  ".وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث 

 كنت عند جابر بـن عبـد االله فأتـاه        : "  وفي رواية أخرى عن أبي نضرة قال       -

فعلناهمـا مـع    : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتـين فقـال جـابر           : لآت فقا 

  ". ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما رسول االله 

ــي  - ــسلم ف ــرج م ــحيحه( وأخ ــاب) ص ــرة   : ب ــالحج والعم ــة ب ــي المتع   ف

  كـان ابـن عبـاس يـأمر بالمتعـة وكـان ابـن زبيـر                : " بسنده عـن أبـي نـضرة قـال        

ــال  ــا ق ــ: ينهــى عنه ــذكرت ذل ــال ف ــد االله فق ــن عب ــدي دار : ك لجــابر ب ــى ي   عل

ــع رســول االله   ــا م ــال الحــديث تمتع ــام عمــر ق ــا ق   إن االله كــان يحــل :  فلم

  لرسوله ما شاء بما شـاء وأن القـرآن قـد نـزل منازلـه فـأتموا الحـج والعمـرة الله                 

كما أمركم االله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امـرأة إلـى أجـل                 

  . ١" لحجارة إلا رجمته با

                                                
  .١٨٦ ص ٨ج :  صحيح مسلم١
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قلـت لجـابر بـن      : " عن أبي نضرة قـال    ) مسنده( وفي رواية لأحمد في      -

  :إن عبد االله بن زبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال: عبد االله

 ومـع أبـي بكـر فلمـا ولـي      تمتعنا مع رسـول االله  : على يدي جرى الحديث 

 هو الرسـول    ل االله   إن القرآن هو القرآن وإن رسو     : عمر خطب الناس فقال   

  إحــداهما متعــة الحـــج   : وإنهمــا كانتــا متعتــان علــى عهـــد رســول االله      

  . ١" والأخرى متعة النساء 

  :قلت: " عن أبي نضرة عن جابر قال) السنن( وفي رواية للبيهقي في -

 علـى يـدي جـرى     : إن ابن الزبير ينهى عـن المتعـة وإن بـن العبـاس يـأمر بهـا قـال                  

   ومــع أبــي بكــر فلمــا ولــي عمــر خطــب  ســول االله تمتعنــا مــع ر: الحــديث

 هـذا الرسـول وإن القـرآن هـذا القـرآن وإنهمـا         إن رسول االله    : الناس فقال 

ــا أنهــى عنهمــا وأعاقــب عليهمــا  كانتــا متعتــان علــى عهــد رســول االله    وأن

متعة النساء ولا قـدر علـى الرجـل تـزوج امـرأة إلـى أجـل إلا غيبتـه           : عهداهما

 متعة الحج افصلوا حجتكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم        :بالحجارة والأخرى 

  . ٢" وأتم لعمرتكم 

أن خولة بنت حكـيم     " عن عروة بن الزبير     ) الموطأ( وأخرج مالك في     -

إن ربيعة بن أمية استمتع بـامرأة فحملـت    : دخلت على عمر بن الخطاب فقالت     

 كنـت تقـدمت  هذه المتعة ولـو    : منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال        

  ).لو كنت تقدمت بالنهي فيها لرجمت من يفعلها: أي. ( ٣" فيها لرجمت 

 علـى أن    - بما لا يقبل الشك      -هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة تدل      

 وفـي خلافـة أبـي       نكاح المتعة كان قائما ومعمولا به على عهد رسول االله           

  هى عنه هووأن الذي ن) ره(وشطرا من خلافة عمر بن الخطاب ) ره(بكر 

                                                
  .٥٢ ص ١ج : مسند أحمد ١
  .٢٠٦ ص ٧ج : سنن البيهقي ٢
  .٢٠٦ ص ٧ج :  وسنن البيهقي٤٤٨الموطأ ص  ٣



٩٠

عمر نفسه عن اجتهاد محض منه من خـلال نظـرة مـصلحية ارتآهـا إذ لا دليـل       

  .على ذلك من الكتاب أو السنة

  :ويمكن استنتاج ذلك من عدة أمور

و " فعلناهمـا   " " و  " كنا نستمتع   : " حديث جابر بن عبد االله إذ يقول      : لاًأو

تـاء  " فاعلين وعدم اسـتخدامه     الدالة على ال  " نا  " فما معنى استخدامه    " تمتعنا  " 

أننا جيل الصحابة كنـا نمـارس       : الدلالة على المفرد المتكلم؟ أنه يعني     " الفعل  

  . وأبي بكر وشطرا من خلافة عمرالمتعة على عهد رسول االله 

  :وقوله" حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث : " قول جابر: ًثانيا

النهـي إلـى عمـر نفـسه مباشـرة فـي شـأن        فإنه قد نـسب     " ثم نهانا عنهما عمر     " 

ثم تبينـا أن رسـول      : "  لقال شخص بعينه ولو كان النهي من قبل رسول االله          

  . أو غير ذلك مما يثبت النسبة اليقينية إلى النبي "  كان قد حرمه االله 

 بل كان من قبله اعتراف عمر نفسه بأن النهي لم يرد عن النبي       : ًثالثا

وأنهمـا كانتـا متعتـان علـى      : " سبة النهي إلى نفسه حيث يقول     هو بدليل قيامه بن   

  متعـة النـساء    :  وأنا أنهى عنهمـا وأعاقـب عليهمـا إحـداهما          عهد رسول االله    

وقوله فـي حـديث     " ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل غيبته بالحجارة           

  : أي" (هــذه المتعــة ولــو كنــت تقــدمت فيهــا لرجمــت  : " خولــة بنــت حكــيم

  وهـذا يثبـت أن النهـي كـان       ) ت تقدمت في النهي عنها لرجمـت فاعلهـا        لو كن 

  من قبله ومع ذلك لم يـرجم عمـرو بـن حريـث ولا ربيعـة بـن أميـة لأنـه يعلـم                   

ــك عــن رســول االله     ــي ذل ــه لا يوجــد نهــي ف ــا أن    وإنمــا هــذا التوعــد  يقين

  وتلك الشدة كانا من أجـل تحقيـق مـصلحة اجتماعيـة ارتآهـا فـي النهـي عـن                    

  . المتعةنكاح

 فـأين كـان عمـر نفـسه          من قبل النبـي      - حقا   -لو كان النسخ    : ًرابعا

 أثناء خلافة أبي بكر كيما يصدع بهذا الناسخ الذي جهلته الأمة عن نبيهـا               

  ويعرفها وجهة الصواب إذ أن المتعة كانت تمارس بكل ارتياح
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ا أن   وفي خلافة أبي بكر ولما لم يكـن الأمـر كـذلك علمن ـ             في عهد النبي    

النهي إنما كان اجتهادا من عمر وأنه أوجبه انطلاقا من موقعه كولي للأمر وفق         

  .النظرة المصلحية التي ارتآها

  :ومما يؤكد صحة نسبة النهي إليه ما يأتي

 عن شـعبة عـن      -) تفسيره( عند بلوغه آية المتعة من       - أخرج الطبري    -

لنساء إلى مـا ملكـت      والمحصنات من ا  { سألته عن هذه الآية     : " الحكم قال 

 }فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريـضة       { :  إلى هذا الموضـع    }أيمانكم

لـولا أن عمـر نهـى عـن         : ×قـال علـي     : قـال الحكـم   . لا: أمنسوخة هي؟ قال  

  . ١" المتعة ما زنى إلا شقي 

  عن عمران بـن حـصين      -) تفسيره( عند بلوغه الآية من      - وأخرج الرازي    -

 أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنـا رسـول االله      إن االله   : " قال

  . ٢" بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها 

تمتعنـا  : " عن عمران بـن حـصين قـال   ) صحيحه( وأخرج البخاري في   -

  . ٣"  فنزل القرآن حتى قال رجل برأيه ما شاء على عهد رسول االله 

 لرغم من أن البخاري قد أورد هذا الحديث في بـاب التمتـع مـن كتـاب                وبا

متعـة النـساء    : الحج إلا أنه لا فرق حيث إن عمر قد نهـى عنهمـا جميعـا أعنـي                

  .ومتعة الحج

ما كانت المتعة إلا رحمة رحم االله بهـا أمـة           : "  وفي حديث ابن عباس    -

  بفـتح الـشين    . ( ٤"  لـولا نهيـه عنهـا مـا أحتـاج إلـى الزنـا إلا شـقي                   محمد  

  ).إلا قليل من الناس: والفاء وتنوين الياء أي

                                                
   .١٧٦ ، ص ٧ج: تفسير الطبري  ١
 .٥٣ ، ص ١٠ج : التفسير الكبير ، للرازي  ٢
   .١٧٦ ، ص ٢ج : صحيح البخاري  ٣
   .٤٨٨ ، ص ٢ج : شفا : النهاية ، لابن الأثير ، مادة  ٤
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قـال  : " - فصل في أوليات عمر -) تاريخ الخلفاء( وذكر السيوطي في   -

  هــو أول مــن ســمي أميــر المــؤمنين وأول مــن كتــب التــاريخ مــن  : العــسكري

الهجرة وأول من اتخذ بيت مـال وأول مـن سـن قيـام شـهر رمـضان وأول مـن           

  . ١" وأول من حرم المتعة : إلى أن قال... عسى بالليل

) شـرح التجريـد   ( في أواخر مبحث الإمامة مـن        - وذكر الإمام القوشجي     -

 ويلـم وأنـا   ثلاث كن علـى عهـد رسـول    : "  أن عمر قال وهو على المنبر -

متعـة النـساء ومتعـة الحـج وحـي      : أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهـي      

  ".على خير العمل 

 يتأكد لنا أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان من قبل الخليفـة      ومما سبق 

وعن اجتهاد محض منه ولذلك كـان يعتمـد الاعتـراف           ) ره(عمر بن الخطاب    

 حتــى يخــرج نفــسه مــن دائــرة التــشريع  بإباحــة المتعــة علــى عهــد النبــي 

والابتداع في الدين وينسب النهي صراحة لنفسه للتنبيه على أن ذلك من جهـة              

ولـذلك لـم يكـن    . ق المصلحة الاجتماعية التي بلغهـا نظـره كـولي للأمـر           تحقي

اجتهاده هذا ملزما لغيره بدليل أن هناك من الصحابة من خالفه وبقـي متمـسكا               

  .بإباحة المتعة واستمرار مشروعيتها

 وقد ثبـت علـى تحليلهـا      ): " المحلى( من   - في نكاح المتعة     -قال ابن حزم    

أسـماء بنـت أبـي بكـر       :  الـسلف مـن الـصحابة       جماعـة مـن    بعد رسول االله    

وجابر بن عبد االله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمـرو ابـن                

حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعد ابنا أميـة بـن خلـف ورواه جـابر عـن                  

 ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة         جميع الصحابة مدة رسول االله      

  .ا عن ابن الزبير وعن علي فيها توقفعمر واختلف في إباحته

  وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط

                                                
  .١٣٦تاريخ الخلفاء ص  ١



٩٣

طاووس وسـعيد بـن جبيـر وسـائر فقهـاء           : وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين    

  . ١" مكة أعزها االله 

  وقـد سـأله رجـل      -من حديث عبد االله بن عمر       ) مسنده(وأخرج أحمد في    

 زانـين ولا    واالله مـا كنـا علـى عهـد رسـول االله             : "  فقـال  -نـساء   عن متعـة ال   

ليكـونن قبـل يـوم    :  يقـول واالله لقـد سـمعت رسـول االله        : مسافحين ثم قـال   

  . ٢" القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر 

 بسنده عن عروة بـن    -نكاح المتعة   :  باب -) صحيحه(وأخرج مسلم في    

إن ناسـا أعمـى االله قلـوبهم كمـا          :  الزبير قـام بمكـة فقـال       أن عبد االله بن   " الزبير  

فنـاداه  ) يعرض بابن عباس  : يعني(أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل       

إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقـين        : فقال

ــول االله  ( ــد رس ــر   ) يري ــن الزبي ــه اب ــال ل ــئن    : فق ــواالله ل ــرب بنفــسك ف   فج

  . ٣" رجمنك بأحجارك فعلتها لأ

وها قد رأينا أن ابن عباس كـان يفتـي بالمتعـة ويـأمر بهـا والغريـب فـي                

الأمر أن النووي وغيره قد حملوا هذا الحـديث علـى أن ابـن عبـاس لـم يبلغـه             

مع أن ظاهر الحديث يؤكد إصراره على إباحتـه وعـدم           !! الناسخ لنكاح المتعة  

  !! أي ناسخ يقصدونه على وجه التحديد- واالله -تهاونه في ذلك وإننا لا ندري 

هذا مع أن ابن عباس قد ولد قبل الهجرة بثلاث سـنوات وتـوفي رسـول      

 وهو ابن خمسة عـشر سـنة ثـم مـات ابـن عبـاس بالطـائف سـنة ثمـان                      االله  

وستين أيام ابن الزبير وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطـائف ومـات                

ابـن أربـع وسـبعين      : دى وسبعين سـنة وقيـل     ابن إح : وهو ابن سبعين سنة وقيل    

  .وصلى عليه محمد بن الحنيفة وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره. سنة

                                                
   .٥١٩ ، ص ٩ج : المحلّي ، لابن حزم  ١
   .٩٥ ، ص ٢ج : مسند أحمد  ٢
   .١٨٨ ، ص ٩ج : صحيح مسلم  ٣



٩٤

أما عبد االله ابن الزبير فقد بايعه أهل الحرمين بالخلافة سنة أربـع وسـتين               

للهجرة وكادت الأمة تجتمع عليه وفي سنة ثـلاث وسـبعين حاصـره الحجـاج               

   في جمـادى الأولـى مـن هـذه الـسنة ولـو أننـا اعتبرنـا                  ودام القتال أشهرا وقتل   

 - حينئـذ    -ابتداء مدة بيعته أي سنة أربع وستين فإن ابـن عبـاس يكـون عمـره                 

   وهـو   سبعة وستين عامـا وبمقارنـة ذلـك بالعـام الـذي تـوفي فيـه الرسـول                   

العام الحادي عشر فإن ذلك يقتضي أن ابن عبـاس حبـر الأمـة ووعـاء الكتـاب       

 لا يـدري شـيئا عـن هـذا     - علـى الأقـل   -مكث ثلاثا وخمسين سنة     والسنة قد   

  !الناسخ العجيب

ومع ذلك ظل مصرا على رأيه وثباتا على موقفه لأنه يعلـم يقينـا أن هـذا               

النهي إنما هو اجتهاد شخـصي بحـت غيـر ملـزم لـه وقـد نقـل أبـو نـضرة هـذا                    

 إلى جابر ابـن  الخلاف الذي دار بين ابن عباس وابن الزبير حول النكاح المتعة 

  .فراجع ما ذكرناه عنه آنفا. عبد االله فأجابه بالقول السديد في هذه المسألة

 أن هناك من يـزعم أن ابـن عبـاس تراجـع عـن قولـه        - أيضا   -والغريب  

بإباحة المتعة في آخر عمره وهذا باطل بدليل أن الحديث المروي فـي مـسلم               

 فيها وقد كانـت فـي المرحلـة    يثبت إصراره على إباحتها أثناء المدة التي عمي  

  !الأخيرة من عمره فمن أين ثبت تراجعه عنها؟

وممن استنكر تحريم المتعـة وأباحهـا وعمـل بهـا عبـد الملـك بـن عبـد                   

العزيز بن جريج أبو خالد المكي الذي ولد سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة تسع               

ات الأعيـان  وفي(وأربعين ومائة وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في   

طبقات التابعين من أهل مكـة      (وابن سعد في الطبقة الرابعة من       ) ٣٣٨ ص   ٢ج  

ميزان (وقد احتج به أهل الصحاح جميعهم وأورده الذهبي في     ) ٤٩١ ص   ٥ج  

أحد أعـلام الثقـات وهـو فـي نفـسه مجمـع             :  فقال - حيث ترجمه    -) الاعتدال

ح متعـة كـان يـرى       على ثقته مع كونه قـد تـزوج نحـوا مـن سـبعين امـرأة نكـا                 

  .الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه

  



٩٥

  رأي الشيعة الإمامية في زواج المتعة

ــة   ــع الإمامي ــت   -أجم ــل البي ــة أه ــا لأئم ــه  - ^ تبع ــى دوام إباحت  عل

واستمرار مشروعيته بصورة مطلقة وحسبهم حجة على ذلـك مـا قـد ثبـت مـن                 

ينه القويم وأذن فـي الأسـماع       إجماع أهل القبلة على أن االله تعالى شرعه في د         

  ولم يثبت نـسخه عـن االله تعـالى ولا عـن رسـوله                به منادي رسول االله     

 دار الكرامة بل قد تأكـد عـدم     حتى انقطع الوحي باختيار االله سبحانه لنبيه        

  . الموجودة في مظانها^نسخه بالأحاديث المتواترة عن أئمة أهل البيت 

ر مسانيدهم نصوصا صريحة في بقـاء حلـه         على أن في صحاح أهل السنة وسائ      

واستمرار العمل به على عهد أبي بكر وشطرا مـن عهـد عمـر حتـى صـدر منـه            

  .وفي ما ذكرناه كفاية لمن أراد الهداية. النهي في شأن عمرو بن حريث

  .} واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل{ 
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 أهـم المـسائل البـارزة التـي         - في هـذا الكتـاب       -وفي الختام لقد بحثنا     

تشكل محورا خلافيا بين المذهبين العريقين وقد تبينا أن الدلائل التـي سـيقت              

 قـد   - علـى الأقـل      -حولها جديرة بأن تكون موضع اعتبـار وتقـدير أو تكـون             

ي أذهـان الـشباب المـسلم الـذي         جعلت تلك المسائل واضحة سائغة لا سيما ف       

  .يتطلع إلى آفاق واسعة من الوعي والنضوج الفكري

ونامل أن نكون قد وفقنا في رفع سوء الفهم والتباس الأمر الذي اكتنف          

هذه المسائل فترات طويلة حتى يتم إزالة كافة العقبـات الوهميـة التـي تحـول       

م كمـا نرجـوا أن نكـون    دون التقاء المسلمين وفتح باب الحوار والتقارب بيـنه     

قد أسهمنا ولو بشئ يسير في تحقيق الوحدة الإسلامية الكبرى التـي هـي رمـز                

  .القوة والنصر والعزة والسؤدد

 أن يبـذلوا    - وبخاصة أهل العلـم الإكبـار        -إن على الاسلاميين الواعين     

كافة الجهود بما تصل إليه إمكاناتهم في العمـل علـى تهيئـة المنـاخ المناسـب        

ل قيام وحدة إسلامية شاملة ينضوي تحت لوائها جميـع المـسلمين فـي              من أج 

مشارق الأرض ومغاربها حتى تحقق الأمة أهدافها المصيرية وتستعيد أمجادها          

  .التليدة التي تحطمت على صخور الفرقة والتبعثر

 علـى بـث بـذور التفـرق     - قـدر طاقـاتهم      -إن أعداء الإسلام حريصون     

ين وإقامة الحواجز النفـسية وإشـاعة سـوء الظـن           والتناقض في صفوف المسلم   

  .بينهم حتى يظلوا على حالهم التي وصلوا إليها نتيجة انقسامهم وتفرقهم

يجب ألا نترك لهم الفرصة لتحقيق أغراضهم أو نفسح لهم في المجـال             

  لتنفيذ مكائدهم ومخططاتهم بل ينبغي أن نظل ماثلين في الساحة نوضح



٩٨

الغمـوض ونزيـد مـن درجـة الـوعي والثقافـة       المفاهيم الصحيحة ونزيل  

واالله نسأل أن يوفق الجميع لما فيـه خيـر أمتنـا وعلـو شـأنها                . عند جماهير الأمة  

  .ورقي مقامها

  

  أقل خدمة الدين                                                        

  ف سلام عاط                                                           
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  . أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء-

  . الأرض والتربة الحسينية للشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء-

  . البيان في تفسير القرآن للسيد أبو القاسم الخوئي-

  .بن الحسن الطبرسي تفسير مجمع البيان للفضل -

  . شعاع من سيرتنا وسنتنا للشيخ عبد الحسين الأميني-

  . المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي للأستاذ توفيق الفكيكي-

  . المتعة بين الإباحة والحرمة للسيد أمير محمد الكاظمي القزويني-

  . مسائل فقهية للسيد شرف الدين العاملي-

  .للشيخ نجم الدين العسكري الوضوء في الكتاب والسنة -
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